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  المقدمة                                             
  بسم الله الرحمن الرحيم 

ليقوم الناس بالقسط، أحمده حمدًا   ؛الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات، وأنزل معهم الكتاب والميزان
، وخيرة وسيد المرسلين ،إمام العادلين، كثيراً طيبًا مباركًا فيه، وأصلي وأسلم على نبيه ورسوله محمد

  ا بعد: الغر الميامين، أم - وأصحابه ،آلهعلى و  ،صلى الله عليه - خلقه أجمعين 
، ويسعى في تحصيله بالنظر في كل سبب بعيد قق لبيبمحفإن الوصول إلى الحق أمر ينشده كل قاض و 

، لا يحصل إلا بتشمير ساعد الجد والاجتهاد، الحسن المآليب، وهذا المطلب الرفيع المنال، أو قر 
، وبينة وقرينة، وتمحيصها التمحيص لمراد، والنظر في كل طريق ووسيلةوإجالة الفكر في الوصول إلى ا

đذا الاجتهاد أجر المخلصين الصادقين، المجتهد الصحيح، ومعرفة القوي منها من الضعيف؛ لينال 
  وإن أخطأوا كان لهم بخطئهم أجر. والعلماء الناصحين الذين إن أصابوا كان لهم بإصابتهم أجران،

القرائن الموجودة في أزمنة المتقدمين،  :منها ة،ة متنوعتي توصل إلى المراد كثير وإن القرائن والدلائل ال
التي يمكن الاستدلال  ،ن المعاصرة القرائن الطبيةئرت لدى المعاصرين، ومن تلك القراقرائن ظه :ومنها

đا على إثبات قضية أو نفيها، ولما كانت الوقائع التي يمكن الاستدلال عليها بالقرائن الطبية متعددة 
والمجتمعية،  ،والأكاديمية ،تلك القضايا قضية تحظى باهتمام كبير في الأوساط الإعلاميةاخترت من بين 

ليعالج جانبًا من جوانب هذه القضية ، ويبين حكم  ؛قضية التحرش الجنسي، فجاء البحث وهي
  على التحرش الجنسي.المعاصرة الاحتجاج بالقرائن الطبية 
  أسباب اختيار الموضوع: 

  وإن أبرز ما دفعني للكتابة في هذا الموضوع ما يأتي : 
  فهو مرتبط بنازلة من نوازل العصر، وقضية من قضاياه. ،جدة الموضوع وأصالته- 1
  .لدراسات الشرعية في هذا المجالإلى اوالباحثين  ،والقضاة ،حاجة المختصين من الأطباء- 2
، والأصول المرعية،وما بالقواعد الشرعيةرين ونوازل لدى المعاص ،أهمية ربط ما استجد من مسائل- 3

  قرره العلماء المتقدمون من سلف هذه الأمة.
ن الطبية في إثبات فيما يمكن الاحتجاج به من القرائخاصة ، بل ندرēا قلة الكتابات المعاصرة- 4

  ، وما لا يمكن الاحتجاج به.التحرش الجنسي
  .كتابة هذا البحث  فلهذه الأسباب استعنت بالله تعالى على

  منهج البحث: 
  وقد سلكت في بحثي لهذا الموضوع المنهج الآتي: 

  المسألة المراد بحثها.أعرف - 1
  .أذكر الحكم في المسألة بدليله- 2
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أدلتهم وما يرد عليها إن كانت المسألة من مسائل الخلاف لدى العلماء المتقدمين بينت آراءهم و - 3
  .من مناقشات

  في المسالة الخلافية مبينًا سبب الترجيح. نديع أذكر ما يترجح- 4
ما يمر بي من آيات فإني أعزوها، وكذلك أخرج الأحاديث الواردة في البحث حسب المنهج العلمي - 5

  في كتابة البحوث العلمية.
  خطة البحث: 

  التي جاءت مشتملة على ثلاثة مباحث: ،كما أني سرت في دراسة مسائل البحث وفق الخطة الآتية
  المبحث الأول:  المراد بالتحرش الجنسي، وصوره المنصوص عليها عند الفقهاء، وفيه مطلبان: 

  المطلب الأول: المراد بالتحرش الجنسي .
  المطلب الثاني: صور التحرش الجنسي المنصوص عليها عند الفقهاء.

، وفيه ثلاثة على التحرش الجنسيالمعاصرة المبحث الثاني : حجية الاستدلال بالقرائن الطبية 
  مطالب: 

  المطلب الأول: معنى القرائن.
  المطلب الثاني: أنواع القرائن.

  .المعاصرةالمطلب الثالث: حجية الاستدلال بالقرائن الطبية 
وفيه أربعة مطالب  يستدل đا على التحرش الجنسي تيالالمعاصرة المبحث الثالث: القرائن الطبية 

 :  
  التحرش الجنسي بقرينة الشعر.المطلب الأول: الاستدلال على 

  المطلب الثاني : الاستدلال على التحرش الجنسي بقرينة البقع الدموية.
  المطلب الثالث: الاستدلال على التحرش الجنسي بقرينة البقع المنوية.

  المطلب الرابع : الاستدلال على التحرش الجنسي بقرينة البصمة الوراثية.
، وعفوه ومغفرته، أن يجعل هذا البحث خالصًا لوجه ه وكرمهبمن - جل وعلا - أسأل الله هذا و 

د كريم وصلى الله االكريم،وأن يكتب له القبول، وأن ينفع به كل من قرأه أو سمعه أونظر فيه إنه جو 
  وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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  المبحث الأول : المراد بالتحرش الجنسي وصوره المنصوص عليها عند الفقهاء.             

من التحرش الجنسي لا بد  الاحتحتاج بالقرائن الطبية المعاصرة علىقبل البدء في الكلام عن مسألة 
  وذلك في المطلبين الآتيين : ، وبيان صوره عند الفقهاء ، المراد بالتحرش الجنسيمعرفة 

  التحرش الجنسي.بالمطلب الأول : المراد                         
لبيان المراد بالتحرش الجنسي لا بد أن نعرفه باعتبار مفرديه، ثم نعرفه باعتباره لفظاً مركبًا، وذلك في 

  الفرعين الآتيين : 
  الفرع الأول : معنى التحرش الجنسي باعتبار مفرديه:  

  التحرش:  - 1
رْش والتَحْريِش ، والحَ )1(من الحرش والحاء والراء والشين أصل يدل على الأثر والتحزيزالتحرش مأخوذ 

  ).3(ليهيجه ؛به تعرض له وتحرش)،2(ك الإِنسانَ إِغراؤ 
  الجنسي: - 2

 ،ومن حدود النحْو ،ومن الطير ،من كل شيء ، وهو من الناس ربنسبة إلى الجنس، والجنس الض
يطلق أيضًا على اتصال شهواني بين الذكر ، و )4(، والجمع أجناس وجنوسٌ والأَشياء جملة، والعَرُوضِ 
  . )5(والأنثى

  الفرع الثاني: معنى التحرش الجنسي باعتباره لفظاً مركبًا: 
 ةيالعرب الثقافة على دًايجد بدوي مصطلح لم يرد مصطلح التحرش الجنسي لدى الفقهاء المتقدمين، وهو

  .)6( (Sexual Harassment)أو (Sexual Assault)، الإنجليزييرترجمة للتعب فهو
والتربية، وقد حاولت  ،الاجتماع،و ولعل أكثر من اعتنى بإبراز هذا المصطلح وتكلم عنه علماء القانون

  ومن تلك القوانين : والقوانين العربية أن تضع تعريفًا للتحرش الجنسي،  ،بعض الأنظمة

                                        
  ).589)،القاموس المحيط للفيروز أبادي ص (39/  2معجم مقاييس اللغة لابن فارس ( )1(
  .)279/  6لسان العرب لابن منظور() 2(
  ).166/  1المعجم الوسيط لمجموعة أساتذة ( )3(
)، القــــاموس المحــــيط للفــــيروز أبــــادي 43/  6)، لســــان العــــرب لابــــن منظــــور (62مختــــار الصــــحاح للــــرازي ص(  )4(

  ). 537ص:(
  )140/  1المعجم الوسيط لمجموعة أساتذة ( )5(
  ).15لتحرش الجنسي، أسبابه ، تداعياته، آليات المواجهة ، لمجموعة أساتذة ص ( ) ا6(
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أو  ،كل إمعان في مضايقة الغير بتكرار أقوال«بأنه:" القانون التونسي ، فقد عرف التحرش الجنسي 
أو تخدش حياءه؛ وذلك بغاية حمله على الاستجابة  ،ن تنال من كرامتهأو إشارات، من شأĔا ،أفعالأ

لى التصدي لرغباته، أو رغبات غيره الجنسية، أو بممارسة ضغوط عليه من شأĔا إضعاف إرادته ع
  .)1(»لتلك الرغبات

 ،أو أقوال ،وعرفه القانون المغربي بأنه: "بأنه كل إمعان في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال
  .)2(ذات طبيعة جنسية، أو لأغراض جنسية" ،أو إشارات

تحمل دلالات جنسية تصدر من  ،أو إيماءات ،أو أفعال ،كما عرفه بعض الباحثين بأنه :" أقوال
لممارسة الزنا  ؛بقصد استمالة الآخرين ،أو التهديد ،أو الإغراء ،أشخاص راشدين على وجه الإغواء

  ).3(أو مقدماته" ،معهم
  ومن خلال هذه التعريفات لمصطلح التحرش الجنسي يتبين لنا ما يأتي : 

  إلى قسمين :  ه، ولهذا يمكن تقسيمفعلوقد يكون بال ،قد يكون بالقول أن التحرش الجنسي أولاً:
أو   ،صريحة، تحمل دلالات جنسية ،أو ألفاظ ،وهو ما كان صادرًا عن عبارات تحرش قولي :- 1

  .سيلة من وسائل الاتصالأو أي و  ،طريق الهاتفعن أو  ،سواء كان ذلك مباشرة، كنائية
متعددة منها : ( المدح للجسد المبالغ فيه بقصد الجنس،  خذ التحرشي اللفظي صورًا وأشكالاويأ

  والمعاكسات الهاتفية، والصفير لهذا الغرض، وقد يأخذ التحرش صورة تعليقات بذيئة أو سبًا ). 
أو   ،يحمل دلالات جنسية صريحة ،وهو ما كان صادرًا عن فعل يقوم به المتحرشتحرش فعلي: - 2

  .سد المتحرش به، أو في أمورٍ أخرىأوفي ج ،جسدههذا الفعل في كان سواء  ،كنائية
، واللمس متعددة منها: ( النظرة الفاحصة، والغمز بالعين أخذ التحرش الفعلي صورًا وأشكالاوي

الجسدي، والملاحقة والتبع، وإرسال الصور التي تحمل معاني جنسية، وقد يصل التحرش في مراحل 
  متقدمة إلى الاعتداء الجسدي).

ن الباعث على التحرش الجنسي هو إشباع الرغبة الجنسية والشهوة الحيوانية بغير الطريق أ ثانيًا:
  .المشروع

                                        
 2004) لسنة ( 73عدد (  انونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس ، قانونينظر : قاعدة بيانات النصوص الق )1(

جريدة الشرق   ،التحرش الجنسي الحميدة وزجر الأخلاق على الاعتداءات زجر ) بخصوص2004أوت ( 2في  م)مؤرخ
  9377العدد 2004يوليو  31هـ  1425جمـادى الثانى  13السبـت الأوسط 

  12761العدد  2013نوفمبر  4هـ  1435محـرم 1جريدة الشرق الأوسط  ) 2(
  ) .12تجريم التحرش الجنسي وعقوبته للشعيبي ص () 3(
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  المطلب الثاني : صور التحرش الجنسي المنصوص عليها عند الفقهاء
إن مصطلح التحرش الجنسي كما عرفنا مصطلح جديد لم يرد لدى الفقهاء المتقدمين، وإن كانت  

وبينوا حكمها، ومن يتتبع الصور التي نص الفقهاء  ،أفراده وصوره قد تكلم عليها العلماء السابقون
، ؤدية إليهبل وتحريم الوسائل المعليها في هذا الباب يتبين له بأĔم متفقون على حرمة هذا الفعل 

  ويظهر ذلك في مسائل وصور متعددة منها : 
  المخاطبة بين الجنسين وسماع الصوت عند خشية المحذور:  - أولاً 

  .أو تلينها ،نص فقهاء الحنفية على تحريم رفع النساء أصواēن عند مخاطبة الرجال
لما في ذلك من  ؛وتقطيعها ،ولا تليينها ،ولا تمطيطها ،جاء في رد المحتار : "ولا نجيز لهن رفع أصواēن

  .)1(وتحريك الشهوات منهم، ومن هذا لم يجز أن تؤذن المرأة " ،استمالة الرجال إليهن
  .كما نص المالكية والحنابلة على حرمة التلذذ بصوت الأجنبية

 ،ولا أمة ،ليست زوجة ،فقد جاء حاشية الشرح الصغير ما نصه:"وحرم التلذذ بسماع صوت أجنبية 
  .)2(ومنهما جائز" 

صوت المرأة  :وجاء في شرح منتهى الإرادات: "وصوت الأجنبية ليس بعورة، ويحرم تلذذ بسماعه أي
  .)3(وسرية، ولو كان صوēا بقراءة؛ لأنه يدعو إلى الفتنة đا" ،غير زوجة

 فتنة đا.عند خوف ال والرد عليها ،ونص الشافعية على تحريم ابتداء السلام من الشابة على الرجال
ا لا مع الرجال الأجانب أفرادً  ،:"ويسن السلام للنساء مع بعضهن وغيرهنطالبجاء في أسنى المفقد 
ورده  ،خوف الفتنة، ويكرهان أي ابتداء السلام ؛اوردً  ،ءفيحرم السلام عليهم من الشابة ابتداً  ،اوجمعً 

  .)4(إن لم يخف فتنة"  ،عليها، نعم لا يكره سلام الجمع الكثير من الرجال عليها
  والدليل على حرمة المخاطبة بين الجنسين عند الخوف من المحذور: 

قَـلْبِهِ تخَْضَعْنَ باِلْقَوْلِ فَـيَطْمَعَ الَّذِي فيِ  لاسَاءِ إِنِ اتَّـقَيْتنَُّ فَ { ياَ نِسَاءَ النَّبيِِّ لَسْتنَُّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّ  - 1
  ]33، 32) } [الأحزاب: 32مَعْرُوفاً ( مَرَضٌ وَقُـلْنَ قَـوْلا

                                        
  ).406/  1رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ( )1(
  ).743/  4بلغة السالك للصاوي ( )2(
مطالــــــب أولي النهــــــى  ) ،89/ 6)، وينظــــــر: المبــــــدع لابــــــن مفلــــــح (627/  2شـــــرح منتهــــــى الإرادات للبهــــــوتي () 3(

  ).22/  5للسيوطي الرحيباني(
)،  الغـــــرر البهيــــة لزكريـــــا 188/  5)، حاشــــية الجمـــــل للعجيلــــي (184/  4أســــنى المطالـــــب لزكريــــا الأنصـــــاري ( )4(

  ). 118/  5الأنصاري (
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 ؛إلا أنه يعم جميع المؤمنات - صلى الله عليه وسلم - والخطاب في الآية وإن كان موجهًا لنساء النبي 
ونساء الأمة  - صلى الله عليه وسلم - ولهذا قال ابن كثير :"هذه آداب أمر الله تعالى đا نساء النبي 

  .)1(تبع لهن في ذلك"
 ،خشية أن يكون ذلك الخضوع وسيلة إلى الحرام ؛وع المرأة بالقول عند حديثها للرجالوالمنع من خض

  .وبمثل هذه التوجيهات سد الشارع باب التحرش ،والوسائل لها أحكام المقاصد
: " كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة  - صلى الله عليه وسلم- قول النبي لو - 2

والرجل  ،البطش واليد زناها ،واللسان زناه الكلام ،والأذنان زناهما الاستماع ،فالعينان زناهما النظر
  ). 2(ويصدق ذلك الفرج ويكذبه"  ،والقلب يهوى ويتمنى ،ىزناها الخط

بإدخال الفرج  :من يكون زناه حقيقيًا :نى، فمنهمومعنى ذلك : أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الز 
من يكون زناه مجازًا بالنظر الحرام ونحوه من المذكورات، فكلها أنواع من الزنى  :في الفرج الحرام، ومنهم

) 3(أو يكذبه أي: إما أن يحقق الزنى بالفرج، أو لا يحققه بأن لا يولج"  ،المجازي، والفرج يصدق ذلك
.  

ا أ ا مق على هذه الأمور كلهالق طوإنمَّ َّĔذ لا يحصل الزنى الحقيقي في الغالب إلا بعد إ، هماتدزنى ؛ لأ
  .) 4(استعمال هذه الأعضاء في تحصيله 

  
  ثانيًا:الخلوة بالمرأة الأجنبية :

لقد حرم الشرع الخلوة بالمرأة الأجنبية، لما قد تفضي إليه الخلوة من الافتتنان đا، وقد اتفق الفقهاء 
  على حرمة ذلك ، وجاءت عبارēم صريحة في المنع ، ومن نصوصهم الفقهية في المسألة: 

  .)5(الأشباه والنظائر:"تحرم الخلوة بالأجنبية ويكره الكلام معها" في ما جاء 

                                        
  ) 408/  6تفسير القرآن العظيم لابن كثير ()1(
) مــن 2657ابــن آدم حظــه مــن الــزنى وغــيره، رقــم ( أخرجــه مســلم في صــحيحه، كتــاب القــدر، بــاب قــدر علــى ) 2(

  حديث أبي هريرة.
  ).20/  6الديباج على مسلم للسيوطي ( )3(
  ). 415/  9المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي ( )4(
)، الــدر المختــار للحصــكفي 2/339)، وينظر:البحــر الرائــق لابــن نجــيم (279الأشــباه والنظــائر لابــن نجــيم ص ( )5(

  ).  6/368مع حاشية ابن عابدين ( 
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لأن النفس ا ؛حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: "وأما الخلوة بالأجنبية فممنوعة مطلقً  فيوجاء 
  .)1(مجبولة على الميل إليها" 

ولكن  ،: "يؤخذ منه حرمة الخلوة بالأمرد وإن تعددفي حاشية العبادي على الغرر البهية جاء ما نصه و 
وأن الخلوة به   ،أو عند خوف الفتنة ،المعتمد أن النظر إلى الأمرد الحسن إنما يحرم إذا كان بشهوة

بخلاف  ،لأĔا مظنة الفتنة ؛ابخلاف الخلوة بالأجنبية تحرم مطلقً  ،فلا تحرم إلا حيث يحرم النظر ،كالنظر
  .)2(الأمرد"

  ). 3(م"في شرح منتهى الإرادات:"الخلوة بالأجنبية حراجاء و 
  ويدل على تحريم الخلوة بالأجنبية :

فقال: يا  ،: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل النبي صلى الله عليه وسلم- قول  - 1
  .)4(فحج مع امرأتك" ،ارجع :قال ،واكتتبت في غزوة كذا وكذا ،امرأتي خرجت حاجة ،رسول الله

بية حرام بالاتفاق ،وبالجملة فالخلوة بالأجن)5(الشيوخ وغيرهموفي ،والحديث عامٌّ في المتجالات وغيرهن
  .)6(، وعلى كل الحالاتفي كل الأوقات

  )7(صلى الله عليه وسلم : " ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان"  - ولقول النبي - 2

  ). 8(ومعنى كون الشيطان ثالثهما أنه يكون معهما يهيج شهوة كل منهما حتى يلقيهما في الزنا 
  
  

                                        
  ).435/ 3حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( )1(
)، كفايــــة الأخيــــار 8/418)، وينظر:روضــــة الطــــالبين للنــــووي (365/ 4حاشــــية العبــــادي علــــى الغــــرر البهيــــة ( )2(

  ).350للحصني ص (
  ).238/ 6)، وينظر : حاشية الروض المربع لابن قاسم (206/  3شرح منتهى الإرادات للبهوتي (  )3(
 ذو محرم والدخول على المغيبة رقم       أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا) 4(
  ) من حديث ابن عباس.1341)، وأخرجه مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، (5233(
  ).8/  11المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي ( )5(
  ).7/  18المرجع السابق (  )6(
ا ) وحســنه2165، رقــم ( مــا جــاء في لــزوم الجماعــة) أخرجــه الترمــذي، كتــاب الفــتن، بــاب 7( ، وأخرجــه الحــاكم أيضًــ

  من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما.)، 1/197في كتاب العلم وصححه ووافقه الذهبي ( 
  ).2056/  5مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للهروي ()8(
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  ثالثاً: النظر بشهوة لمن لا يحل النظر إليه :
اتفق الفقهاء على تحريم النظر بشهوة لمن لا يحل ؛ ولذا النظر بشهوة هو بوابة الوقوع في الفتنة

  الاستمتاع بالنظر إليها، ومن عباراēم في ذلك: 

  .)1(إن لم يخف الشهوة"  ،:" ولا ينظر إلى الحرة الأجنبية إلا إلى الوجه والكفينفي المختار  ما جاء
 :أي إلى جميع المحارم كسر العين عن النظر:أي  : " غض البصروفي كفاية الطالب الرباني جاء مانصه

  ). 2(والأمرد على وجه التلذذ"  ،كالنظر للأجنبية  ،المحرمات
ولو  ،أو عجوزة ،قبيحة المنظر :ولو كانت شوهاء أي ،وجاء في إعانة الطالبين:"يحرم النظر إلى الأجنبية

  ، وما أحسن ما قيل في هذا المعنى: إذ ما من ساقطة إلا ولها لاقطة ؛مع أمن الفتنة
  .)3(وكل كاسدة يوما لها سوق"  ....ساقطة في الحي لاقطة لكل

ولو أمرد إلى ما عدا ما بين السرة  ،ونظر الرجل للرجل ،: "ونظر المرأة للمرأةكشف المخدراتجاء في  و 
  .)4(أو مع خوف ثوراĔا,ولمس كنظر وأولى" ،ولا يجوز النظر الى أحد ممن ذكرنا بشهوة ،والركبة

  ويدل على تحريم النظر:  
 خَبِيرٌ قول الله تعالى : { قُلْ للِْمُؤْمِنِينَ يَـغُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيحَْفَظُوا فُـرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزكَْى لهَمُْ إِنَّ اللهََّ - 1

رُوجَهُنَّ وَلاَ يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُنَّ إِلاَّ مَا ) وَقُلْ للِْمُؤْمِنَاتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنَّ وَيحَْفَظْنَ ف ـ30ُبمِاَ يَصْنـَعُونَ (
هَا } [النور:    ].31، 30ظَهَرَ مِنـْ

وطهارة لهم وصوناً من الانجرار  ،لأن في ذلك زكاة ؛لأبصارفالله تعالى قد أمر المؤمنين والمؤمنات بغض ا
  أعظم من النظر. هي إلى المحرمات التي 

فإن  ،: "يا علي لا تتبع النظرة النظرة- رضي الله عنه- لعلي  - صلى الله عليه وسلم- قول النبي لو  - 2
  ). 1(لك الأولى وليست لك الآخرة "

                                        
)،العناية شرح الهداية 6/283ة للزبيدي ()، الجوهرة النير 156/ 4المختار مع شرحه الاختيار للموصلي ( )1(

  ).10/24البابرتي (
  .)276/ 2)، الفواكه الدواني للنفراوي(411/ 2كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي ()2(
  ).384/  3)، وينطر:تحفة الحبيب للبجيرمي(300/  3إعانة الطالبين للبكري ()3(
/  5)، كشاف القناع (627/  2الإرادات للبهوتي ( )، شرح منتهى580/  2كشف المخدرات للبعلي ()4(

15 .(  
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لا تجعل نظرتك إلى الأجنبية تابعة لنظرتك الأولى التي تقع بغتة، :أي ،ومعنى لا تتبع النظرة النظرة
Ĕاوليست لك النظرة الآخرة؛ لأđ 2(ا تكون عن قصد واختيار فتأثم(.  

  
  رابعًا:مس جسد من لا يحل مس جسده:

، وإن اختلفوا في ولذا نص الفقهاء على تحريم اللمس؛لمس جسد المرأة الأجنبية من وسائل الفتنة đا
  ، ومن عباراēم في ذلك:  اة من ذلكالصور المستثن

وإن كان  - أي الأجنبية  - ما جاء في الهداية شرح البداية: " ولا يحل له أن يمس وجهها ولا كفيها 
لوى ....وهذا إذا كانت بخلاف النظر؛ لأن فيه ب ،لقيام المحرم وانعدام الضرورة والبلوى ؛يأمن الشهوة
لانعدام خوف  ؛ولمس يدها فلا بأس بمصافحتها ،أما إذا كانت عجوزا لا تشتهى، ىشابة تشته

  ). 3(الفتنة"
، ولا يجوز لها لمس ذلك والأطرافن ترى من الأجنبي الوجه :"يجوز للمرأة أبلغة السالك وجاء في 

، بخلاف المحرم فإنه كما يجوز النظر للوجه والأطراف يجوز لك لا يجوز له وضع يده على وجهها،وكذ
  ).4(مباشرة ذلك منها بغير لذة"

 ،وغمز ساقها ،بل يحرم مس ظهر أمه وابنته ،ويحرم مس وجه الأجنبية":جاء ما نصهالب وفي أسنى المط
وإلا جاز المس  ،ولا شفقة ،هذا إذا مس ذلك بلا حاجة ،وإن لم يحرم نظر ذلك ،وغمزها إياه منه

  ).5("اأيضً 
أما العجوز  ،لأĔا شر من النظر ؛مصافحة المرأة الأجنبية الشابة ولا تجوز"وجاء في كشاف القناع:

تكره مصافحة  :منصور وأطلق في رواية ابن ،فللرجل مصافحتها على ما ذكره في الفصول والرعاية
  ). 1(النساء" 

                                                                                                               
، وأخرجــه الترمــذي وحســنه، ) 2149، رقــم (بــاب مــا يــؤمر بــه مــن غــض البصــر)أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، 1(

، كتــاب النكـــاح وأخرجــه الحــاكم في مســتدركه)، 2777كتــاب الأدب، بــاب مــا جــاء في نظــرة المفاجــأة، رقــم (
  ) كلهم من حديث أبي بردة عن أبيه.212/  2 (وصححه ووافقه الذهبي

  ).119/ 20عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ()2(
)، الجــوهرة 165/ 4( ) ، وينظــر: اللبــاب في شــرح الكتــاب للغنيمــي368/  4الهدايــة شــرح البدايــة للمرغينــاني ()3(

  ).284/  2النيرة للزبيدي (
  ).222/  1منح الجليل شرح مختصر خليل لعليش ()، وينظر: 1/29)بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي (4(
)، تحفـــة الحبيـــب 7/201)، تحفـــة المحتـــاج ( 113/  3)أســـنى المطالـــب في شـــرح روض الطالـــب لزكريـــا الأنصـــاري (5(

  ).3/384على شرح الخطيب للبجيرمي ( 
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  ويدل على تحريم لمس جسد من لا يحل مس جسده: 
ولا  ،ولا المرأة إلى عورة المرأة ،صلى الله عليه وسلم:"لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل - قول النبي - 1

  . )2(ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد" ،يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد
لخوف ظهور  ؛لا تصل بشرة أحدهما إلى بشرة الآخر في ثوب واحد في المضجع :ومعنى لا يفضي أي

  .)3(فاحشة بينهما
:"لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن - صلى الله عليه وسلم - النبي ولقول  - 2

  .)4(يمس امرأة لا تحل له" 
  .)5(ومباشرة  ،من نحو قبلة ،فما بالك بما فوقه ،واذا كان هذا في مجرد المس

  
  خامسًا: الزنا :

، )6(وقد أجمع المسلمون على حرمة الزنا، وتحريمه مما اتفقت عليه الشرائع ، وعلم من الدين بالضرورة 
  ).7(الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته  ءوالمراد به : وط

  : صريحة في منع هذه الجريمة منهات وأدلة تحريم الزنا كثيرة، وجاء
  .]32)} [الإسراء: 32{وَلاَ تَـقْرَبوُا الزّنِاَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً (قول الله تعالى: - 1
النـَّفْسَ وقوله  سبحانه في وصف عباد الرحمن : {وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهَِّ إِلهَاً آخَرَ وَلاَ يَـقْتُـلُونَ  - 2

) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 68الَّتيِ حَرَّمَ اللهَُّ إِلاَّ باِلحَْقِّ وَلاَ يَـزْنوُنَ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ يَـلْقَ أثَاَمًا (

                                                                                                               
  ).2/580( )، وينظر: كشف المخدرات للبعلي551 - 154/  2كشاف القناع للبهوتي ()1(
  )من حديث أبي سعيد.  338أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات (  )2(
  .)5/2051مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح () 3(
صـــحيح الجـــامع ) مـــن حـــديث معقـــل بـــن يســـار، وصـــححه الألبـــاني في 211/ 20( أخرجـــه الطـــبراني في الكبـــير )4(

  ).900/  2الصغير(
  ).288/  2التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوى ( )5(
  ). 74/  5)، الحاوي للماوردي(8/65)، شرح مختصر خليل للخرشي (47/  12الذخيرة للقرافي () 6(
  ).247/  5)، وينظر: فتح القدير (45/ 4دين(رد المحتار على الدر المختار لابن عاب )7(
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دِّلُ اللهَُّ سَيِّئَاēِِمْ حَسَنَاتٍ ) إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالحِاً فَأُولئَِكَ يُـبَ 69وَيخَْلُدْ فِيهِ مُهَاناً (
ُ غَفُورًا رَحِيمًا (   ].70 -  68)} [الفرقان: 70وكََانَ اللهَّ

أي الذنب أعظم عند الله؟ قال : أن تجعل لله ندًا وهو  - صلى الله عليه وسلم- وقد سئل النبي  - 3
خلقك قلت: إن ذلك لعظيم، قلت:  ثم أي، قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك، قلت: ثم 

  ).   1أي قال: أن تزاني حليلة جارك (
وَالزَّانيِ فاَجْلِدُوا   ولم يقتصر الشرع على تحريم الزنا، بل رتب عليه العقوبة، فقال سبحانه وتعالى: {الزَّانيَِةُ 

هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ đِِمَا رَأْفَةٌ فيِ دِينِ اللهَِّ إِنْ كُنْتُمْ تُـؤْمِنُونَ بِاللهَِّ   وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنـْ
  ].2)} [النور: 2وَلْيَشْهَدْ عَذَابَـهُمَا طاَئِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (

سلم (البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة رسول الله صلى الله عليه و وقال 
  .    )2(والرجم )
وأمثلة تبين أن  ،، وإنما المقصود من ذلك ذكر نماذجقصود من هذا العرض حصر الصوروليس الم

 ،سي محرم في شريعة الإسلاموأن التحرش الجن، ببيان هذا الأمر غاية البيان علماءنا السابقين قد اعتنوا
، وحماية رع له حفظ لكرامة الإنسان وحقوقه، وفي تحريم الشاأو بغير رضاهم ،سواء كان برضا الطرفين
، وهذا والانحطاط الأخلاقي الذي يجره إلى أسوأ العواقب في الدنيا والآخرة ،للمجتمع من التبذل

التحرش عند امتناع أحد الطرفين، وسهلت فيه عند بخلاف القوانين والأنظمة الوضعية التي منعت من 
رضاهما، بل وهيأت الأمكنة لممارسة الرذيلة، فلله الحمد والمنة على شريعة الإسلام التي فيها الخير 

  . والفلاح للأنام
  
  
  
  
  
  
  

  

                                        
)، وأخرجــه  4477، رقــم ()أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب التفسير، باب قول الله [وعلــم آدم الأسمــاء كلهــا]1(

  ).68، رقم (،كتاب الإيمان ، باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعدهمسلم
  .) من حديث عبادة بن الصامت 1690(  ، رقم ) أخرجه مسلم ، كتاب الحدود، باب حد الزنى2(
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  على التحرش الجنسيالمعاصرة المبحث الثاني :  حجية الاستدلال بالقرائن الطبية  

ستدل đا القاضي على الوقائع كثيرة ، ويحسن بنا قبل بيان حجية الاستدلال بالقرائن أن القرائن التي ي
  نبين معناها وأنواعها؛ لذا فالكلام في هذا المبحث سيكون في ثلاثة مطالب:   

  المطلب الأول : معنى القرائن، وفيه فرعان:                  
  الفرع الأول: معنى القرائن في اللغة: 

  : )2(،والقاف والراء والنون يعودان إلى أصلين صحيحين)1(جمع قرينة فعيلة بمعنى مفعولةئن القرا
يدل على جمع شيء إلى شيء، ومنه سمي الحبل قراناً؛ لأنه يجمع به شيئان، والقرينة  الأصل الأول:

نفس الإنسان؛ لأĔا اقترنت به، ويطلق على زوجة الرجل : قرينته، لأنه اجتمع đا، والقارن في الحج 
  .هو الذي جمع بين الحج والعمرة

اة وغيرها، ومنه سميت الذوائب قروناً يدل على نتوء شيء بقوة وشدة، ومنه قرن الش والأصل الثاني:
  .)3(شبيهتعلى وجه ال

وإطلاق القرينة على الأمارة أو العلامة، إطلاق عرفي لدى العلماء الذين أطلقوا ذلك عليها؛ إذ لم يرد 
لأĔا تجتمع مع الشيء الخفي  ؛في كتب اللغة هذا الإطلاق، ولعلهم أطلقوا على الأمارة قرينة

  وتصاحبه.
  الفرع الثاني : معنى القرائن في الاصطلاح: 

ح في قل من العلماء المتقدمين من عرف مصطلح القرينة،وإن كثر استخدامهم واستعمالهم لهذا المصطل
  ، وممن عرف القرينة من العلماء المتقدمين : مؤلفاēم الفقهية والأصولية

  .)4(إلى المطلوب""أمر يشير :هي  اني في كتابه التعريفات، حيث قالالجرج - 1
وهل الأمر  ؟خفية وهل القرينة ظاهرة معلومة أفيه ويلحظ على هذا التعريف أن فيه إيهامًا فلم يذكر 

  ؟المطلوب الاستدلال عليه بالقرينة هل هو ظاهر أو خفي
  .)1(: "ما يدل على المراد من غير كونه صريحا" ها البركتي في قواعد الفقه بأĔاكما عرف  - 2

                                        
  ) 336/  13لسان العرب لابن منظور()1(
  ).77- 76/  5معجم مقاييس اللغة لابن فارس()2(
  )252ينظر: المرجع السابق ، ومختار الصحاح للرازي ص( )3(
  .)174التعريفات للجرجاني ص ()4(
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  هذا ما يلحظ على سابقه. ويلحظ على
  كما اجتهاد المتأخرون في تعريف القرينة ومن تعريفاēم لها: 

ما جاء في مجلة الأحكام العدلية في تعريف القرينة القاطعة أĔا:"هي الأمارة البالغة حد - 1
  ).2(اليقين"

ائن منها قرائن ويلحظ على التعريف اقتصاره على القرينة القاطعة، فهو تعريف غير جامع ؛ لأن القر 
  قاطعة، ومنها قرائن غير قاطعة.

  .)3(وعرفها الشيخ مصطفى الزرقا بأĔا : " كل أمارة ظاهرة تقارن شيئًا خفيًا؛ فتدل عليه" - 2
ــا ، وقــد  وهــذا التعريــف مــن أجــود التعريفــات إلا أنــه لم يشــر إلى المســتنبط للقرينــة، وأنــه قــد يكــون عاميً

   يكون مختصًا في علم من العلوم.
  ومن خلال هذه التعريفات المتعددة نخلص إلى ما يأتي: 

  يستعمل للوصول إلى أمر معين. أن القرينة علامة ودليل- 1
  أو المختصين منهم في علم من العلوم.، لدى عامة الناسأĔا معلومة في الغالب ظاهرة  - 2
  أن الأمر المطلوب الوصول له أمر خفي غير ظاهر.- 2
  على الأمر المطلوب الوصول له قد تكون قاطعة ، وتكون غير قاطعة.أن دلالة القرينة  - 3

أو المختصــين  ،وبنــاء علــى مــا تقــدم يمكــن أن نعــرف القرينــة بأĔــا :" أمــر معلــوم ظــاهر لــدى عامــة النــاس
  أو إثباتاً".   ،يستدل به على أمر خفي نفيًا ،منهم في علم من العلوم

ودليل  ،: سكوت البكر عند عرض وليها الزوج عليها علامةومن أمثلة القرائن المعلومة لدى العامة 
  على رضاها.

  ومن أمثلة القرائن المعلومة لدى المختصين: مثل القيافة ، والبصمات ، وبقع الدم، وغير ذلك.
  
  
  
  
  
  

                                                                                                               
  ).428قواعد الفقه للبركتى ص ()1(
  ).353دلية (ص: مجلة الأحكام الع)2(
  ) .2/936المدخل الفقهي العام للزرقا ( ) 3(
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  المطلب الثاني : أنواع القرائن 
بحسب و ، متعددة بحسب مصدرهاون باعتبارات القرائن التي يتوصل đا إلى الأمور الخفية قسمها الباحث

  وبحسب دلالاēا على مدلولها، وفيما يأتي بيان تلك التقسيمات :  ،قوēا
  

  أولاً : تقسيم القرائن باعتبار مصدرها: 
  : ) 1(قسم الباحثون القرائن باعتبار مصدرها إلى ثلاثة أقسام  

  ومن أمثلتها :  ،وهي القرائن التي ورد ذكرها في الكتاب أوالسنة القرائن النصية:- 1
  قرينة الدم على قتل الذئب ليوسف في قصة يوسف، وقرينة الفراش على نسبة الولد للزوج .

  وهي التي استنبطها الفقهاء وذكروها في كتبهم ، ومن أمثلتها:  :القرائن الفقهية- 2
أو اسم من  ،الركاز قالوا : إن وجد عليه علامة المسلمين سمي كنزًا، وإن كان عليه علامة الصليب

  ملوك الكفار فهو ركاز.
وذكائــه، ومــن  ،وبفطنتــه ،وهــي الــتي يســتنبطها القاضــي بحكــم ممارســته للقضــاء :ضــائيةالقــرائن الق- 3

خلال سماعه لدعوى المدعي، وإجابة المدعى عليه، والظروف المحيطة بالدعوى، وهي باب واســع ينبغــي 
  .إطار القواعد الشرعيةيه إلا في وأن لا يتوسع ف ،على القاضي أن يراعيه

أضاع حقًا   إن أهملها الحاكم أو الواليهذا النوع من القرائن: "في  - رحمه الله تعالى- لذا يقول ابن القيم 
وقع في أنواع من الظلم  عوله عليها دون الأوضاع الشرعيةوجعل م كبيراً، وإن توسع  كثيراً ، وأقام باطلا

  .) 2(والفساد"
  

  ثانيًا: تقسيم القرائن باعبتار قوēا: 
  : ) 3(قسم الباحثون القرائن باعتبار قوēا إلى ثلاثة أقسام 

                                        
- 494)، ووســـــائل الاثبـــــات للزحيلـــــي ص  (121 - 1/113) ينظـــــر: القضـــــاء بـــــالقرائن المعاصـــــرة للعجـــــلان ( 1(

495(.  
  ) .3الطرق الحكمية لابن القيم ص ( )2(
- 1/123بــالقرائن المعاصــرة للعجــلان ص( ) ، والقضــاء 937 - 2/936ينظر: المدخل الفقهــي العــام للزرقــا ( ) 3(

  ) .141ص (  28) ، القضاء بالقرائن والأمارات للدغيثر، مجلة العدل عدد127



16 

وهي التي يدرك الأمر الخفي من خلالها إدراكًا جازمًا، لا احتمال للشك فيه ،  قرائن قطعية : - 1
  لذلك: ، ومثلوا وهي حجة بالاتفاق

الدم، ووجد في الدار ارباً منها، وفي يده سكين ملوث ببما لو رئي شخص خارجًا من دار مرتبكًا ه
  رب، فإن قرينة الحال تدل على أن الخارج هو القاتل قطعًا.طشخص ذبيح يض

وهي التي يدرك الأمر الخفي من خلالها إدركًا راجحًا مع احتمال ضد مرجوح،وهي  :ظنيةقرائن  - 2
  التي وقع فيها الخلاف ، ومن أمثلتها: 

إذا اختلف الرجل والمرأة في متاع البيت ، فهل يرجح قول كل منهما فيما يصلح له ، فيقال: ما  
  يصلح للرجل فهو له ، وما يصلح للمرأة فهو لها.

وهي التي يدرك الأمر الخفي من خلالها إدراكًا مرجوحًا مع احتمال ضد راجح،  :قرائن موهومة - 3
  سف.  ومن أمثلتها: قرينة الدم على قميص يو 

  
  ثالثاً : تقسيم القرينة باعتبار دلالتها على مدلولها:  

  : ) 1(يقسم الباحثون القرينة đذا الاعتبار إلى قسمين  
ة العقل في جميع الظروف وهي ما كان إدراك الأمر الخفي فيها مستنبطاً من جه قرائن عقلية:- 1

  ثابتة لا تتغير.، فتكون العلاقة بينها وبين مدلولاēا مستقرة والأحوال
ومن أمثلتها: وجود المسرقات عند شخص تدل على أنه السارق، وظهور الحمل من غير المتزوجة دليل 

  على زناها.
وهي التي يكون إدراك الأمر الخفي فيها مستنبطًا من جهة العرف والعادة ،وتكون  :قرائن عرفية- 2

  ا،وتتبدل بتبدلهما.علاقتها بمدلولاēا مرتبطة بالعرف والعادة وجودًا وعدمً 
  ومن أمثلتها: شراء المسلم شاة يوم الأضحى قرينة على إرادة التضحية. 

  
  
  
  
  
  

                                        
- )1/121) ، والقضــاء بــالقرائن المعاصــرة للعجــلان ص (939- 2/938) ينظــر: المــدخل الفقهــي العــام للزرقــا (1(

123.(  
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  على التحرش الجنسي المعاصرة المطلب الثالث : حجية الاستدلال بالقرائن الطبية  

غيرها من كالكلام في ،على إثبات التحرش الجنسي أو غيره المعاصرة الكلام في حجية القرائن الطبية 
من خلال ما ، ويمكن عرض هذه المسألة في إثبات الوقائع القرائن التي تنازع العلماء في الاحتجاج đا

  : يأتي
  أولاً: تحرير محل النزاع : 

اتفــق الفقهــاء علــى أن القــرائن وإن كانــت قويــة لا يحــتج đــا في الحــدود والقصــاص عنــد وجــود الشــبهة ؛ 
  .)1(لأن الحدود تدرأ بالشبهات 

كمــا اتفقــوا علــى أن القــرائن والأمــارات الخفيــة الضــعيفة لا يحــتج đــا ســواء في الحــدود والقصــاص أو في 
  .)2(غيرهما من الأحكام 

  :على قولينفي غير ما تقدم واختلفوا في الاحتجاج بالقرائن القوية الظاهرة 
  

  ثانيًا: الأقوال في المسألة : 
، على اختلاف اعتبارها وسيلة من وسائل الاثبات، و قويةجواز الاحتجاج بالقرائن ال القول الأول:

  بينهم في الأمور التي يحتج đا بالقرائن، وفي اعتبار القرينة قوية أوضعيفة.
، وممن توســع في )3(، والحنابلة )2(، والشافعية  )1(، والمالكية )3(وهذا القول قال به جمهور الحنفية 

  .)4(ابن القيم  تبني هذا

                                        
  نصــاري )، أســنى المطالــب لزكريــا الأ117لبغــدادي ص: ()،إرشــاد الســالك ل38/  9ينظــر : المبســوط للسرخســي ( )1(
  ).4/288)، الكافي لابن قدامه ( 4/126( 
وهذا مأخوذ من تعليلاēم وحكمهم في بعض المسائل بعدم اعتبارها لكون الحجة فيها ضعيفة ، ينظر: المبســوط ) 2(

)، المغــني لابــن 317/  4الطــالبين  للبكــري ()، إعانــة 181/  2)، الفواكــه الــدواني للنفــراوي (217/  10للسرخســي (
  ).135/  10قدامة (

ابــن الغــرس، وابــن ، فقــد صــرح đــذا ) 166) ، ومعــين الحكــام للطرابلســي ص ( 7/205) ينطر : البحر الرائــق ( 3(
لابــن نجــيم مــا نصــه : "وزاد ابــن الغــرس سادســا لم أره إلى  نجــيم، والطرابلســي ، وغــيرهم ، جــاء في البحــر الرائــق

الآن لغــيره فقــال: والحجــة إمــا البينــة، أو الإقــرار، أو اليمــين، أو النكــول عنــه، أو القســامة، أو علــم القاضــي بمــا 
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  العمل بمقتضاها في القضاء.منع منع الاحتجاج بالقرائن ، و  الثاني:القول 
  .)6(، وبعض المالكية ) 5(وقال به بعض الحنفية 

  ثالثاً: سبب الخلاف في المسألة :
  :) 7(الخلاف في المسألة يرجع إلى أمرين  

اجتهادية؟ فمن  ثبات تعبدية غير معقولة المعنى، لا يمكن القياس عليها أو هيالأول: هل وسائل الإ
  هي تعبدية قال بالقول الثاني. :Ĕا اجتهادية ذهب إلى القول الأول، ومن قالإ :قال

الثاني: هل اسم البينة يقتصر على الشهادة فقط،أو يشمل كل ما يبين الحق ويوضحه؟ فمن قال بأن 
  الشهادة قال بالثاني .Ĕا تقتصر على إالبينة تشمل كل ما يبين الحق ويوضحه قال بالأول، ومن قال 

  
  رابعًا: أدلة الأقوال: 
  أدلة القول الأول: 

  استدل أصحاب هذا القول بالكتاب ، والسنة ، والإجماع، والمعقول، وفيما يأتي بيان لهذه الأدلة : 
  أدلتهم من الكتاب: - أ

  ذلك : استدلوا بالآيات التي جاء فيها الاستدلال بالقرائن على إثبات حكم من الأحكام ومن 

                                                                                                               
" ، يريد أن يحكم به ،أو القرائن الدالة على ما يطلب الحكم به دلالة واضحة بحيث تصــيره في حيــز المقطــوع بــه

العلمــاء: علــى النــاظر أن يلحــظ الأمــارات والعلامــات :" قــال بعــض مــا نصــه  وجاء في معــين الحكــام للطرابلســي
إذا تعارضــت، فمــا تــرجح منهــا قضــى بجانــب الترجــيح، وهــو قــوة التهمــة، ولا خــلاف في الحكــم đــا، وقــد جــاء 

  العمل đا في مسائل اتفق عليها الطوائف الأربع من الفقهاء".
ذي ذكــره الطرابلســي، والظــاهر أن الطرابلســي ) ، فقد ذكــر الــنص الــ2/121) ينظر:تبصرة الحكام لابن فرحون ( 1(

  نقله منه، إلا أن ابن فرحون نسبه إلى ابن العربي.
  ، وما بعدها). 49/  2قواعد الأحكام في مصالح الأنام () وممن ذكر ذلك العز بن عبدالسلام، ينظر: 2(
ائل منهــا اخــتلاف الــزوجين في )، حيــث ذكــر إعمــال القــرائن في بعــض المســ283/  10المغــني لابــن قدامــة () ينظر : 3(

ن وجــدت منــه رائحــة الخمــر أو ممــ) حيــث ذكــر إقامــة الحــد 87متــاع الــدار، وينظر:السياســة الشــرعية في لابــن تيميــة ص (
  تقيئها.

  وما بعدها) . 3الطرق الحكمية  لابن القيم ص ( ) 4(
  .)7/205منحة الخالق لابن عابدين مع البحر الرائق (  ينظر:) 5(
  ).110/  4الفروق للقرافي () ينطر :6(
  ).73، 72)، المستجدات في وسائل الإثبات للعمر ص ( 52- 51ينظر: تعارض البينات للشنقيطي ص( ) 7(
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استدلال إخوة يوسف على إثبات أكل الذئب له بقرينة وجود الدم على قميصه ، واستدلال - 1
، وفي هذا يقول الله تعالى : {وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ  ذđم بقرينة عدم تمزق القميصأبيهم على ك

رٌ جمَِ  )} 18يلٌ وَاللهَُّ الْمُسْتـَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَْـفُسُكُمْ أمَْرًا فَصَبـْ
  ].18[يوسف: 

قال القرطبي في تفسيره: "استدل الفقهاء đذه الآية في إعمال الأمارات في مسائل مــن الفقــه كالقســامة 
  .)1(وغيرها" 

استدلال الشاهد على صدق يوسف وكذب امرأة العزيز بقرينة القميص، قال تعالى: {وَشَهِدَ - 2
) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ 26شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُـبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (

  ]. 27، 26)} [يوسف: 27دِقِينَ (مِنْ دُبرٍُ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّا
جـــاء في اللبـــاب في علـــوم الكتـــاب: "قـــال الســـهيلي: وهـــذا مـــن بـــاب الحكـــم بالأمـــارات، ولـــه أصـــل في 

  ).2(الشرع" 
  ويمكن أن يناقش: 

  أن هذه الوقائع إنما حصلت في الأممم السابقة قبلنا، فالاستدلال đا استدلال بشرع من قبلنا.
  ويجاب عليه : 

بأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأت في شريعتنا ما يخالفه، فذكره تعالى لهذا مقررًا له يدل علــى جــواز 
 ُ دَى اللهَّ العمل به ، فكل مــا أنزلــه الله علينــا ، فإنمــا أنزلــه لفائــدة ومنفعــة، قــال تعــالى : {أوُلَئِــكَ الَّــذِينَ هَــ

  . )3(ف مقتدى đا معمول عليها ]، فآية يوس90فبَِهُدَاهُمُ اقـْتَدِه} [الأنعام: 
استدلال إخوة يوسف على السارق لصواع الملك بوجود الصواع في رحله قال تعالى : {قاَلُوا جَزَاؤُهُ - 3

  ]. 76 -  74) } [يوسف: 75مَنْ وُجِدَ فيِ رَحْلِهِ فَـهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نجَْزيِ الظَّالِمِينَ (
  : بما يأتي  ويمكن أن يناقش 

  هذا شرع من قلبنا، وقد سبقت الإجابة على مثل هذا الاعتراض. أن - 1
وإبقائه عنده، لا لإثبات حكم السرقة  يهمن أجل أخذ أخأن يوسف عليه السلام إنما فعل ذلك - 2

  عليه، إذ ليس هناك سرقة في حقيقة الأمر.
  ويمكن أن يجاب: 

                                        
  ). 150/  9الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( )1(
  ).73/  11اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي ()2(
  ).1/140والقضاء بالقرائن المعاصرة للعجلان ( )، 118/  2تبصرة الحكام لابن فرحون ()3(
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سرقة في حقيقة الأمر، فإن قبولهم أنه مع التسلم بأنه إنما فعل ذلك من أجل إبقائه، وليس هناك 
للاستدلال على السارق بقرينة وجود المتاع في رحله وثبوت السرقة عليه بذلك، دليل على إثبات 

  الأحكام بالقرائن.
يات التي ورد فيها ذكر السيما علامة على المعرفة ، كجعل سيما الشخص علامة على فقره الآ- 4

{للِْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فيِ سَبِيلِ اللهَِّ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فيِ واستحقاقه للصدقة ، في قوله تعالى: 
وَمَا تُـنْفِقُوا مِنْ  الأَْرْضِ يحَْسَبُـهُمُ الجْاَهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التـَّعَفُّفِ تَـعْرفُِـهُمْ بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْألَُونَ النَّاسَ إِلحْاَفاً

  ].273)} [البقرة: 273بِهِ عَلِيمٌ ( خَيرٍْ فَإِنَّ اللهََّ 
نِ وعلامة على النفاق في قوله تعالى: {وَلَوْ نَشَاءُ لأََرَيْـنَاكَهُمْ فَـلَعَرَفـْتـَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلتَـَعْرفَِـنـَّهُمْ فيِ لحَْ 

لُوَنَّكُمْ حَتىَّ نَـعْلَمَ الْمُجَ 30الْقَوْلِ وَاللهَُّ يَـعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ( لُوَ أَخْبَاركَُمْ ) وَلَنَبـْ اهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِريِنَ وَنَـبـْ
  ].31، 30)} [محمد: 31(

أثرًا في اعتبار من يظهــر عليــه ذلــك، ) 1(قال القرطبي في تفسير آية البقرة: "فيه دليل على أن للسيما  
حتى إذا رأينا ميتا في دار الإسلام وعليه زنار، وهو غير مختون لا يدفن في مقابر المسلمين، ويقدم ذلك 

  . )2(على حكم الدار في قول أكثر العلماء" 
  ويمكن أن يناقش: 

علــى القرينــة، وإنمــا فيهــا  بــأن الآيــات لــيس فيهــا إثبــات حكــم حــق مــالي ، أو غــير مــالي ، أو عقوبــة بنــاء
  إشارة إلى أن إعمال القرائن معين في التعرف على حقيقة الأشخاص والأشياء.

  
  أدلتهم من السنة :   - ب

  ، ومن ذلك: العمل بالقرينة في مسائل متنوعة استدلوا بعدة أحاديث جاء فيها فيها
؛ لقول النبي )4(والعفاص )3(لمن ادعاه بقرينة معرفة الوكاء ااستدلال الملتقط على كون المال حقً  - 1
قال وعاءها، وعفاصها، ثم اعرف وكاءها، أو «اللقطة، فقال:  لمن سأله عن - صلى الله عليه وسلم- 

  .)1(»عرفها سنة، ثم استمتع đا، فإن جاء رđا فأدها إليه

                                        
  ) السيما والسومة : العلامة . 1(

  ) .32/433)، تاج العروس للزبيدي (12/312ينظر: لسان العرب ( 
  .)341/  3الجامع لأحكام القرآن القرآن للقرطبي ( )2(
  )الوكِاء: رباط القربة.3(

  ) 2528/  6) ، الصحاح  للجوهري (5/422ينظر : العين للخليل ( 
  العفاص:هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة إن كان من جلد أو خرقة أو غير ذلك.)4(
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  ويمكن أن يناقش : 

مختلفــــون في لــــزوم دفــــع اللقطــــة لمــــن ادعاهــــا بقرينــــة معرفــــة بــــأن هــــذا اســــتدلال بمحــــل نــــزاع ، فالفقهــــاء 
  .)2(الأوصاف

- فقد ذكــر النــبي  ،الاستدلال على أحقية المرأة للولد في قصة المتنازعتين فيه بقرينة الشفقة والرحمة - 2
فقــال: كانــت امرأتــان معهمــا ابناهمــا، فجــاء الــذئب  ،لأصحابة يومًا قصة امــرأتين - صلى الله عليه وسلم

فــــذهب بــــابن إحــــداهما، فقالــــت صــــاحبتها: إنمــــا ذهــــب بابنــــك، وقالــــت الأخــــرى: إنمــــا ذهــــب بابنــــك، 
فتحاكمتـــــا إلى داود، فقضـــــى بـــــه للكـــــبرى، فخرجتـــــا علـــــى ســـــليمان بـــــن داود فأخبرتـــــاه، فقـــــال: ائتـــــوني 

  .) 3(ك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى " بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحم
  : بما يأتي ويمكن أن يناقش

  بأن هذا شرع من قبلنا، وقد سبقت الإجابة على مثل هذا الاعتراض.- 1
فــلا يجــوز لغــيره ، فهــو نــبي يــوحى إليــه ، فلــو  - عليه السلام- أنه لو جاز ذلك الحكم đذا لسليمان - 2

  أخطأ لصوبه الوحي. 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا  ؛لمرأة على وجود رضا البكر في النكاح بصمتهااستدلال ولي ا- 3

أن «قــالوا: يــا رســول الله، وكيــف إذĔــا؟ قــال: » تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تســتأذن
  .)4(تسكت"  

                                                                                                               
  ).ē ،(2  /27ذيب اللغة للهروي(2/201ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد (  
رقـــــم الموعظــــة والتعلـــــيم إذا رأى مــــا يكـــــره ، الغضـــــب في البخـــــاري في صــــحيحة ، كتـــــاب العلــــم ، بـــــاب أخرجــــه  )1(

بـــاب اســـتحباب إصـــلاح الحـــاكم بـــين الخصـــمين، رقـــم ( )،وأخرجـــه مســـلم في صـــحيحه، كتـــاب الحـــدود، 91(
  ) كلاهما من حديث زيد بن خالد الجهني.1722

  ن أنه يلزم دفعها.فالحنفية والشافعية يرون أنه لا يلزم الملتقط دفعها بتلك القرينة، والمالكية والحنابلة يرو   )2(
) 2/482) ، المقدمات الممهدات لابــن رشــد ( 132) ، والتنبيه للشيرازي ص ( 11/8ينطر: المبسوط للسرخسي (

  ) . 4/234، ومطالب أولي النهى للسيوطي الرحيباني ( 
عــم العبــد بــاب قــول الله تعــالى: {ووهبنــا لــداود ســليمان نالبخــاري في صــحيحه ، كتــاب أحاديــث الأنبياء،أخرجه  )3(

الحــدود ، بــاب بيــان اخــتلاف المجتهــدين رقــم )، وأخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب 3427( إنه أواب}، رقم 
  . ) كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه1720( 

خرجــــه البخــــاري في صــــحيحه ، كتــــاب النكــــاح، بــــاب لا يــــنكح الأب وغــــيره البكــــر والثيــــب إلا برضــــاهما، رقــــم           ) أ4(
) ،وأخرجـــه مســـلم في صـــحيحه ، كتـــاب الحـــج، بـــاب اســـتئذان الثيـــب في النكـــاح بـــالنطق ، والبكـــر 1365( 

  ) كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.1419بالسكوت رقم ( 
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  ويمكن أن يناقش: 
إيقــاع عقوبــة، وإنمــا غايــة الأمــر هــو  ، أوس فيــه إثبــات حــق بنــاء علــى القرينــة، أوفصــل نــزاعبــأن هــذا لــي

  التحقق من وجود شرط رضا المرأة بالزوج، ومثل هذه الأمور يمكن أن يرجع فيها إلى قرائن الأحوال .
باســتحقاق ســلب أبي جهــل لمعــاذ بــن عمــرو بــن الجمــوح  - صــلى الله عليــه وســلم- اســتدلال النــبي  - 4

، فعنــدما عنــد قتــل أبــو جهــل في معركــة بــدر جــاء لأثــر ضــربة ســيفه - عليه الصلاة والســلام - عند رؤيته 
ال: ، فــأخبراه فقــ - صــلى الله عليــة وســلم- معــاذ بــن عفــراء، ومعــاذ بــن عمــرو بــن الجمــوح إلى رســول الله 

، قــالا: لا، فنظــر »هــل مســحتما ســيفيكما؟«لتــه، فقــال: ، قال كــل واحــد منهمــا: أنــا قت»أيكما قتله؟«
  .)1(»لمعاذ بن عمرو بن الجموح كلاكما قتله، سلبه«في السيفين، فقال: 
  ويمكن أن يناقش: 

، وعلى - عليه السلام - بالسلب لمعاذ كان بوحي من جبريل  - صلى الله عليه وسلم - بأن قضاء النبي 
  ليس كغيره، فلو أخطأ لنزل الوحي بتصويبه. - عليه الصلاة والسلام - فرض كونه ليس وحيًا فالنبي 

  ويمكن أن يجاب: 
فلــيس في الحــديث مــا يشــير إلى ذلــك، كمــا أن الأصــل  ،بــأن ذلــك كــان بــوحي مــن جبريــلعدم التسليم ب

ا بـــه لبينـــه  - صـــلى الله عليـــه وســـلم - في أفعـــال النـــبي  عليـــه الصـــلاة  - أĔـــا تشـــريع عـــام، ولـــو كـــان خاصًـــ
  - والسلام

في قصـــــة  -  عليـــــه وســـــلمصـــــلى الله- الاســـــتدلال بالشـــــبه بقرينـــــة الشـــــبه في الأنســـــاب، لقـــــول النـــــبي - 5
، خـــــدلج )4(ليتـــــين، عظـــــيم الإ)3(، أدعـــــج العينـــــين)2(" انظـــــروا فـــــإن جـــــاءت بـــــه أســـــحمتلاعنـــــين :الم

، فـــلا )1(، فـــلا أحســـب عـــويمرًا إلا قـــد صـــدق عليهـــا، وإن جـــاءت بـــه أحيمـــر كأنـــه وحـــرة)5(الســـاقين
                                        

أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب فرض الخمس باب من لم يخمــس الأســلاب، ومــن قتــل قتــيلا فلــه ســلبه مــن ) 1(
)، وأخرجــه مســلم ، كتــاب الجهــاد والســير، بــاب اســتحقاق 3141لإمــام فيــه، رقــم ( غــير أن يخمــس، وحكــم ا

  - ) كلاهما من حديث عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه1752القاتل سلب القتيل، رقم (
  الأسحم: الأسود، والسحمة السواد.  )2(

  ).141/  3)، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس (1/371ينظر: غريب الحديث للخطابي ( 
  أدعج العينين : هو شدة سواد سوادها، وقيل: والدعج شدة سواد العين في شدة البياض.  )3(

  ).338/  1)، غريب الحديث لابن الجوزي (259/  1ينظر: مشارق الأنوار لليحصبي(
  .دم المقعدتانتان تكتنفان مخرج الحيوان، وهما من ابن آيتان هما اللحمتان المؤخرتان الل) عظيم الإليتين : الإل4(
  ).99(ص( المقنع  المطلع على ألفاظينظر:  
: اضطراب الشيء العريض، وقيل عظيمهما.)5( ُ الساقين: خَفّاق القدم، والخفقُّ   خدَلجَّ
  ).249/  2) ، لسان العرب لابن منظور(4/154ينظر: العين للخليل (  



23 

صلى الله عليه - " ، فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله اا إلا قد كذب عليهأحسب عويمرً 
  .)2(من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه - وسلم

  ويمكن أن يناقش: 
لم يحكم بشبه ولد الملاعنة للمقذوف، مع أن الولد قد جاء يشبهه،  - صلى الله عليه وسلم- بأن النبي 

  .فدل على عدم اعتبار هذه القرينة ولم يحد المرأة đذا الشبه،
  ويجاب عليه: 

ن، وهــي أقــوى في دلالتهــا مــن والأيمــا ،لم يفعــل ذلــك لوجــود اللعــان - صــلى الله عليــه وســلم- بــأن النــبي 
مــن بــاب تقــديم أقــوى الــدليلين علــى أضــعفهما، وذلــك لا يمنــع  - عليــه الصــلاة والســلام - ، ففعله الشبه

  . )3(العمل بالشبه
  
  أدلتهم من الآثار المروية عن الصحابة: - ج

الإجماع في  العلماء حكى بعضبل ، بالقرائنرضي الله عنهم الاحتجاج روي عن عدد من الصحابة 
  بعض الوقائع ، ومن ذلك : 

أن عمــــر رضــــي الله عنــــه قــــال بإثبــــات الزنــــا بقرينــــة الحمــــل إذا لم يكــــن للمــــرأة زوج ولا ســــيد، ففــــي - 1
قــال: " ألا وإن الــرجم حــق علــى مــن زنى وقــد أحصــن، إذا قامــت  - رضــي الله عنــه- البخــاري أن عمــر 
  ) .4(أو الاعتراف" ،البينة، أو كان الحبل
  ويمكن أن يناقش: 

لم يكن يقتصر في الرجم على قرينة الحبل، بل يضم إليهــا الإقــرار بالزنــا كمــا  - رضي الله عنه- بأن عمر 
رضــي الله - أن عمــر  - رحمه الله- يدل على ذلك حديث النزال بن سبرة الآتي ذكره، وقد ذكر الشافعي 

                                                                                                               
وَ الوزغــة  ةكالعظــاءلأرض تشبه الحربــاء حمــراء  الوحرة : هي حشرة من حشرات ا) 1( وđــا شــبه وحــر الصــدر، وقيــل :هُــ

  وَقيل : نوع من الوزغ يكون فيِ الصَّحَارِي.
  ).281/  2)، مشارق الأنوار لليحصبي (222ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للهروي ص (

أخرجه البخاري في صحيحه đذا اللفظ، كتاب التفسير، باب قوله عز وجل: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكــن ) 2(
) مــن حــديث 4745لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنــه لمــن الصــادقين}، رقــم ( 
  ).  1496ن ، رقم ( سهل بن سعد، وأخرج مسلم في صحيحه نحوه من حديث أنس بن مالك، كتاب اللعا

  ) .362/ 5زاد المعاد (  ) ينظر:3(
) ، وأخرجه مسلم في صحيحه 6829خرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا، رقم( ) أ4(

  .رضي الله عنهما- ن حديث ابن عباس ) كلاهما م1691، كتاب الحدود ، باب رجم الثيب في الزنا، رقم ( 
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أو شــــبهة يــــدرؤها  ،أو غــــير ادعــــاء نكــــاح ،ل  إقــــرار بالزنــــاكــــان يــــرجم بالحبــــل إذا كــــان مــــع الحبــــ  - عنــــه
  .)1(الحد

أن عثمان أخذ بإثبات حد السكر علــى مــن تقيــأ الخمــر، ففــد أتي عثمــان بالوليــد قــد صــلى الصــبح - 2
حمــران أنــه شــرب الخمــر، وشــهد آخــر أنــه رآه  :أحــدهما :ركعتــين، ثم قــال: أزيــدكم، فشــهد عليــه رجــلان

يتقيــأ، فقــال عثمــان: إنــه لم يتقيــأ حــتى شــرđا، فقــال: يــا علــي، قــم فاجلــده، فقــال علــي: قــم يــا حســن 
  ).2(فاجلده..." 

  ويمكن أن يناقش: 
بأنــه لا يســلم بــأن عثمــان أقــام الحــد علــى الوليــد بالقرينــة وحــدها، بــل كــان معهــا شــهادة الشــهود الــتي 

  ). 3(ت إقامة الحداستوجب
رضــي الله - بإثبــات الســكر بقرينــة الرائحة،فقــد قــرأ ابــن مســعود  - رضــي الله عنــه- أخــذ ابــن مســعود - 3

صـــلى الله عليـــه  - ســـورة يوســـف، فقـــال رجـــل: مـــا هكـــذا أنزلـــت، قـــال: قـــرأت علـــى رســـول الله  - عنـــه
وتشــرب الخمــر  ،ووجد منه ريح الخمر، فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله ،فقال: "أحسنت" - وسلم

  .)4(فضربه الحد
  ويمكن أن يناقش: 

الله عليــه صــلى - إلا أنــه معــارض بالأحاديــث الــواردة عــن النــبي  ،بــأن هــذا وإن ورد عــن صــحابي جليــل
  والآثار الواردة عن بعض الصحابة بدرء الحد بالشبهات؛ فلا تقوم به حجة. ، - وسلم

  
  دليلهم من المعقول:  - د

ا لمعرفــة الحــق  ،أن للحق أمارات يدرك đا ويعرف من خلالها ، فكان الوقــوف علــى تلــك الأمــارات لازمًــ
  .)5(والحكم به، حتي لا تتعطل الأحكام وتضيع الحقوق

                                        
  ).12/323والآثار للبيهقي (  معرفة السنن) 1(
  ) من حديث حضين بن المنذر.1707أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الحدود باب حد الخمر، رقم ( ) 2(
  ).349المستجدات في وسائل الإثبات للعمر ص (  : ) ينظر3(
يــه وســلم، رقــم   خرجه البخاري في صحيحه ، كتاب فضائل القرآن ، باب القراء من أصحاب النــبي صــلى الله عل) أ4(

)، مــن 801) ،وأخرجــه مســلم ، كتــاب صــلاة المســافرين وقصــرها، بــاب فضــل اســتماع القــرآن رقــم ( 5001(
  حديث علقمة رضي الله عنه.

)، وأثــر القرينــة في إثبــات التهمــة علــى الجــاني، لأحمــد إبــراهيم 2/121ينظــر : تبصــرة الحكــام لابــن فرحــون ص( ) 5(
  ) من البحث. 14ص (  13نساية ، المجلد السابع، عدد إسماعيل، مجلة كلية العلوم الإ
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فقد عطل كثيراً  ،فمن أهدر الأمارات والعلامات في الشرع بالكلية:" - الله تعالىرحمه - يقول ابن القيم 
  .)1(من الأحكام، وضيع كثيراً من الحقوق"

  ويمكن أن يناقش: 
نــه هــو الــذي دلــت عليــه قرينــة بــأن القضــاء بــالقرائن يفــتح البــاب لقضــاة الســوء للحكــم بــالأهواء بحجــة أ

  .الحال
  ويجاب على ذلك: 

  لايقبل منها إلا ما كان قوياً ، أما القرائن الضعيفة ، فلا يجوز الاعتماد عليها.بأن القرائن 
  

  أدلة القول الثاني: 
  ، والمعقول.والآثار المروية عن الصحابة ،والسنة ،استدلوا بالكتاب

  
  دليلهم من الكتاب:  - أ

أَكْثَـرَ مَنْ فيِ الأَْرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ استدلوا بالآيات التي فيها ذم اتباع الظن كقوله تعالى : {وَإِنْ تُطِعْ 
]، وقوله تعالى : {وَمَا 116)} [الأنعام: 116سَبِيلِ اللهَِّ إِنْ يَـتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يخَْرُصُونَ (
]، 36)} [يونس: 36نَّ اللهََّ عَلِيمٌ بمِاَ يَـفْعَلُونَ (يَـتَّبِعُ أَكْثَـرُهُمْ إِلاَّ ظنًَّا إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُـغْنيِ مِنَ الحَْقِّ شَيْئًا إِ 

)} 28يْئًا (وقوله سبحانه : {وَمَا لهَمُْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَـتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُـغْنيِ مِنَ الحَْقِّ شَ 
  ].28[النجم: 

  .) 2(عن اتباعه قالوا : والقرائن مبنية على الظن وقد Ĕانا الشارع 
  ويمكن أن يناقش:

أو مــا كــان في مجــال العقائــد  ،أو المبني علــى الهــوى ،ئبأن الظن المذموم المنهي عن اتباعه هو الظن السي
فإĔــا مبنيــة في كثــير مــن  ،، بخــلاف الاجتهــادات في الأمــور العمليــة)3(القطعيــة الــتي لا مجــال للظــن فيهــا

  المسائل على الظن. 
  
  

                                        
  ) .87لطرق الحكمية لابن القيم ( ) ا1(
)، والإثبــات الجزائــي بــالقرائن القضــائية لمحمــد طيــب 2/511وســائل الإثبــات في الشــريعة الإســلامية  للزحيلــي ( ) 2(

  ).82ص(  9عمور، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية عدد
  المرجعين السابقين.) 3(
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  دليلهم من السنة :  - ب

  استدلوا بعدة أحاديث منها : 
قــول النــبي صــلى الله عليــه وســلم : "لــو يعطــى النــاس بــدعواهم، لادعــى نــاس دمــاء رجــال وأمــوالهم،  - 1

، وفي روايــة البيهقــي : " لكــن البينــة علــى مــن ادعــى واليمــين علــى )1(ولكــن اليمــين علــى المــدعى عليــه"
  ). 2( من أنكر"

حصــر إثبــات الحــق في البينــة عنــد عــدم إقــرار المــدعى عليــه، والبينــة المــراد  - عليه الصــلاة والســلام- فالنبي 
  .)đ)3ا الشهود 

  يمكن أن يناقش: و 
ابــن  بعــدم التســليم بــأن المــراد بالبينــة الشــهود فقــط، بــل هــي اســم لكــل مــا يبــين الحــق ويظهــره؛ لــذا يقــول

صــلى الله عليــه  - ، وسمــى النــبي ينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهرهلبعلم أن اافرحون رحمه الله تعالى : " 
  . )4(وارتفاع الإشكال بشهادēم" ،لوقوع البيان بقولهم ؛الشهود بينة - وسلم

: "لو كنت راجماً أحدًا بغير بينة لرجمت فلانة، فقد ظهر منها الريبة - عليه الصلاة والسلام- قوله لو - 2
  .)5(ومن يدخل عليها" ،وهيئتها ،في منطقها

لوجود القرائن الدالة على زناهــا، ولــو كــان  ؛لم يقم الحد على هذه المرأة - عليه الصلاة والسلام- فالنبي 
  . يهاالحد عل - صلى الله عليه وسلم- العمل بالقرائن جائزًا؛ لأقام النبي 

                                        
) مــن 1711خرجــه مســلم في صــحيحه đــذا اللفــظ، كتــاب الحــدود ، بــاب اليمــين علــى المــدعى عليــه، رقــم  () أ1(

حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرج البخاري نحوه ، كتاب التفسير، باب {إن الــذين يشــترون بعهــد الله 
  ) من حديث ابن عباس أيضًا.4552(  وأيماĔم ثمنا قليلا، أولئك لا خلاق لهم}، رقم

واليمــــين علــــى المــــدعى عليــــه  ،، بــــاب البينــــة علــــى المــــدعي  كتــــاب الــــدعوى والبينــــاتأخرجــــه البيهقــــي في ســــننه،  )2(
  ، من حديث ابن عباس وأصله في الصحيحين كما تقدم )21201(

ينـــة: الشـــهادة بالإجمـــاع" ، مغـــني ) ، فقـــد جـــاء فيـــه مـــا نصـــه : " والب2/139ينظر:الاختيـــار في تعليـــل المختـــار( ) 3(
  ) ، فقد جاء فيه : " البينات جمع بينة ،وهم الشهود".6/399المحتاج للشربيني ( 

  ).1/240( ) تبصرة الحكام لابن فرحون 4(
) مــن حــديث ابــن عبــاس 2559خرجــه ابــن ماجــه في ســننه ، كتــاب الحــدود، بــاب مــن أظهــر الفاحشــة، رقــم ( ) أ5(

   الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.  رضي الله عنهما،وقال في
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  ويمكن أن يناقش: 
بأنــه عليــه الصــلاة والســلام لم يقــم الحــد عليهــا ؛ لضــعف القــرائن والأمــارات الــتي ظهــرت منهــا، وضــعف 

  القرائن يدرأ الحدود؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. 
هل «فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود، فقال:  - صلى الله عليه وسلم- ولأن رجلاً أتى النبي - 3

قــال: » ) 1(هــل فيهــا مــن أورق؟ «قــال: حمــر، قــال: » مــا ألواĔــا؟«قــال: نعــم، قــال: » لــك مــن إبــل؟
  .)3(» فلعل ابنك هذا نزعه«، قال: )2(قال: لعله نزعه عرق » فأنى ذلك؟«نعم، قال: 

لم يعتـــبر قرينـــة الشـــبه في اخـــتلاف اللـــون بـــين الولـــد وصـــاحب الفـــراش،  - صـــلى الله عليـــه وســـلم - فـــالنبي
  القرائن.وهذا يدل على عدم اعتبار مثل هذه 

  : بما يأتي ويمكن أن يناقش
لم يعتــبر قرينــة الشــبه، بــل اعتبرهــا، فقــد أحــال إلى  - صــلى الله عليــه وســلم - لا يســلم بــأن النــبي أنــه - 1

لأنــه تؤيــده  ؛نوع آخر من الشــبه ، وهــو نــزع العــرق، وهــو مــا يرثــه الإنســان عــن الآبــاء، وهــذا الشــبه أولى
  قرينة الفراش.

لم يعتبرهــا لوجــود  - عليــه الصــلاة والســلام- بعــدم اعتبــار قرينــة الشــبه، فــإن النــبي على فرض التسليم - 2
  .)4(قرينة أقوى منها وهي قرينة الفراش، والقرائن يقدم الأقوى منها عند التعارض 

  
  دليلهم من الآثار المروية عن الصحابة :  - ج

  بالقرينة، ومن ذلك:  - رضي الله عنهم- لم يعمل فيها الصحابة التي استدلوا ببعض الوقائع 
أن امــرأة متعبــدة حملــت، فقــال عمــر:  - رضي الله عنه - ما روى طارق ابن شهاب :قال: بلغ عمر - 1

، )2(شـــمهاجفت، )1(فأتاهـــا غـــاو مـــن الغـــواة  ،فســـجدت ،فخشـــعت ،"أراهـــا قامـــت مـــن الليـــل تصـــلي
  ). 3(فخلى سبيلها" ،فحدثته بذلك سواء ،فأتته

                                        
  الأورق: الأسمر، والورقة: السمرة، يقال: جمل أورق، وناقة ورقاء.) 1(

  ).377/  10) ، لسان العرب  لابن منظور(175/  5ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير(
الأصل والأرومة كأنــه نــزع في الشــبه إلى أجــداده مــن جهــة نزعه عرق: يقال : نزع إليه في الشبه إذا أشبهه والعرق ) 2(

  .الأب أو من جهة الأم فمال إليها
  ).239/  22)، تاج العروس للزبيدي (284ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي (ص: 

،  ) ، وأخرجــه مســلم 5305خرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطــلاق ، بــاب إذا عــرض بنفــي الولــد، رقــم ( ) أ3(
  .رضي الله عنه - من حديث أبي هريرة) 1500كتاب اللعان رقم ( 

  ).174- 173) ، القضاء بالقرائن المعاصرة للعجلان ص( 188ينظر: الطرق الحكمية لابن القيم ص ( ) 4(
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قصة المرأة التي اجتمع عليها الناس حتى كاد أن يقتلوها، وهم يقولون: ولحديث النزال بن سبرة في  - 2
وهــي حبلــى، وجــاء معهــا قومهــا، فــأثنوا عليهــا  - رضي الله عنه- زنت، فأتى đا عمر بن الخطاب  ،زنت

بخير، فقال عمر: أخبريني عن أمرك، قالت: يا أمير المؤمنين كنت امرأة أصيب من هــذا الليــل، فصــليت 
رضي الله - ثم ذهب، فقال عمر  ،نمت، وقمت ورجل بين رجلي، فقذف في مثل الشهاب ذات ليلة ثم

، لعذđم الله، فخلى سبيلها - شك أبو خالد- : لو قتل هذه من بين الجبلين، أو قال: الأخشبين - عنه
  ).4(وكتب إلى الآفاق: أن لا تقتلوا أحدا إلا بإذني

  ن.اكما دل على ذلك الأثر لم يقم الحد بمجرد الحمل   - رضي الله عنه- فعمر 
  ن : ويمكن أن يناقش الدليلا

لأن هــذه القرينــة عارضـــتها قرينــة أخــرى، وهــي شـــهادة  ؛لم يقــم الحــد- عنـــهتعــالى رضــي الله - بــأن عمــر 
  والاستقامة، وإنكارها لفعل تلك الجريمة.  ،الناس للمرأة بالصلاح

  
  دليلهم من المعقول:  - د

أن القرائن ليست مضطردة في دلالتها على الحكم كما أĔا ليست منضــبطة؛ لأĔــا تتفــاوت قــوة وضــعفًا 
  .)5(فلا تصلح لبناء الحكم عليها 

  ويمكن أن يناقش: 
أن القرينة يجب أن تكون قوية الدلالة في إفــادة الحكــم ، ومــا لم تكــن كــذلك فإĔــا لا تصــلح، والاعتبــار 

القويـــــة، فـــــلا يكـــــون للاحتجـــــاج بالقرينـــــة الضـــــعيفة معـــــنى؛ لأĔـــــا غـــــير داخلـــــة في في المشـــــروعية للقرينـــــة 
  .)1(الموضوع

                                                                                                               
  .الغواة : جمع غاو، وغوى:اĔمك في الجهل وهو خلاف الرشد) 1(

  ).141/  15)، لسان العرب (457/  2المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (ينظر: 
) يقـــــال 1900/  5تحشـــــمها: أي جلـــــس إليهـــــا وآذاهـــــا مـــــن الحشـــــم، الصـــــحاح تـــــاج اللغـــــة وصـــــحاح العربيـــــة () 2(

  :حشمت الرجل وأحشمته بمعنى، وهو أن يجلس إليك فتؤذيه وتغضبه.
  ).235) ، ومجمل اللغة لابن فارس ص ( 5/1900ينظر: الصحاح للجوهري( 

) ، وأخرجـــه ابـــن أبي شـــيبة ،  13664رزاق في مصـــنفه ، بـــاب البكـــر والثيـــب تســـتكرهان، رقـــم ( خرجـــه عبـــدال) أ3(
  ) .28495كتاب الحدود، باب درء الحدود بالشبهات، رقم( 

خرجــــه أ)، 28500أخرجــــه ابــــن أبي شــــيبة في مصــــنفه ، كتــــاب الحــــدود، بــــاب درء الحــــدود بالشــــبهات ، رقــــم () 4(
  ). 17048)، رقم( 8/410باب من زنى بامرأة مستكرهة ، ( البيهقي في سننه ، كتاب الحدود ، 

/ 2)، وســـائل الإثبـــات في الشـــريعة الإســـلامية للزحيلـــي( 467ينظـــر: النظـــام القضـــاء في الفقـــه الإســـلامي ص ( ) 5(
510.(  
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  خامسًا: الترجيح: 
سواء   يظهر أن القول الراجح هو القول الأول ، وهو جواز الأخذ بالقرائن والعمل بمقتضاها في القضاء

بل قد  ا،ة أو قرائن تعارضهوجد أدلت، إذا كانت قوية، ولم كانت هذه القرائن قرائن طبية أو غيرها
  يصل ذلك إلى الوجوب، وذلك لما يأتي: 

  قوة أدلة هذا القول.- 1
، نبوية الدالة على الأخذ بالقرائنوالأحاديث ال ،للنصوص القرآنية أن في الأخذ بالقرائن إعمالا- 2

  وإعمال الأدلة أولى من إهمالها.
وأنزلت به الكتب  ،دعت إليه الرسل لتحقيق العدل، ونصرة الحق ، الذي؛ أن القضاء يسعى- 3

وقامت به السموات والأرض، كما قال تعالى : {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبـَيِّنَاتِ وَأنَْـزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ 
قيق للتوصل إلى الحق، وتح ؛]، والأخذ بالقرائن وسيلة25وَالْمِيزَانَ ليِـَقُومَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ} [الحديد: 

  العدل بين الناس.
، والأخذ بالقرائن القوية وأعراضهم ،وأموالهم ،أن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ دماء الناس- 4

  وسيلة لتحقيق هذا المقصد الذي جاءت به الشريعة.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                               
  ينظر: المرجعين السابقين) 1(
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  التي يستدل đا على التحرش الجنسي  المعاصرة المبحث الثالث: القرائن الطبية       
، قــد تبــدأ بــالكلام أو الإشــارات، وقــد تبلــغ ذورēــا ي أشكالاً كثيرة، وصورًا متعــددةالتحرش الجنس يأخذ

الإعتـــداء الجســـدي الـــذي يكـــون اختيـــارًا في بعـــض الحـــالات، وقســـرياً في حـــالات إلى في Ĕايـــة المطـــاف 
لــن  )1(المتحرش بــه فــإن الطبيــب الشــرعي الشخص أخرى، وما لم يكن هناك اتصال جسدي مباشر ب

يســتطيع الوصــول إلى معرفــة المتحــرش بــالقرائن الطبيــة، ســواء كــان هــذا الاتصــال بــإيلاج للعضــو، أوبغــير 
إيــلاج ، كمــا أن عامــل الوقــت مهــم جــدًا في التحــري عــن العلامــات ، والأدلــة الــتي تســاعد الخبــير علــى 

الطبيــب الشــرعي  ةومباشــر ، إذ إنه كلما طــال الوقــت بــين الحادثــة الرأي الفني في مثل تلك القضايا إبداء
لهــا كــان مــن الصــعب الحصــول علــى قــرائن وأدلــة في القضــية، فــدور الطبيــب الشــرعي يكــون في فحــص 

همــة علــى المتحــرش ، الوصــول إلى إثبــات الت علــىوالعينات الــتي تســاعده  ،والنظر في القرائن ،المجني عليه
كثـــيرة، و في هـــذا المبحـــث يمكـــن ذكـــر أبـــرز ، والقـــرائن الطبيـــة الـــتي يمكـــن الاســـتدلال đـــا  أو نفيهـــا عنهـــا

  القرائن التي يستدل đا مما له صلة بالتحرش الجنسي ، وذلك في المطالب الآتية:
  المطلب الأول: الاستدلال على التحرش الجنسي بقرينة الشعر:           
 الشــــعرو  هــــو زوائـــد بروتينيــــة ملحقــــة بالجلــــد كالأظــــافر، تنمــــو علــــى أجســــام معظــــم الثــــديات ،الشـــعر: 

، ويختلف شعر الحيوان في طبقته عن شعر الإنسان،كما )2(شعرة ) يوميًا100- 30يتساقط بمعدل ( 
  .)3(أن أجناس شعر البشر مختلفة، تبعًا لاختلاف سلالاēم 

                                        
الشـــرعية ؛ لخدمـــة العدالـــة عـــن طريـــق  الطبيـــب الشـــرعي : هـــو الشـــخص الـــذي يســـتعان بمعلوماتـــه وخبراتـــه الطبيـــة ) 1(

كشــف الغمــوض الطــبي  القضــايا المختلفــة الــتي تعــرض عليــه مــن قبــل القضــاء، ويعتــبر شــاهدًا محايــدًا أمــام الهيئــة 
  القضائية التي قامت باستدعائه.

لرجــــاء  )، مبــــاديء علــــم الطــــب الشــــرعي والســــموم8ينظــــر: الطــــب الشــــرعي في التحقيقــــات الجنائيــــة للجنــــدي ص(
  ) .5عبودص( عبدالم

)، والموســــوعة الحــــرة مصــــطلح شــــعر ( تشــــريح) علــــى 584ينظر:الموســــوعة الطبيــــة الفقهيــــة، لأحمــــد كنعــــان، ص() 2(
   /http://ar.wikipedia.org/wikiالرابط:  

ا، يختلــف  فالشــعر القوقــازي ) 3( عــن الشــعر المنغولي،وهمــا يختلفــان عــن الشــعر الزنجــي، فالقوقــازي دقيــق الشــعر دائمًــ
  غولي أكثر سماكة ، بينما الزنجي يكون ملتفًا حول نفسه.والمن

)، 29- 26ينظــر: الســلالات البشــرية الحاليــة ،كــارلتون اس كــون، وادوارد أ.هنــت، ترجمــة محمــد الســيد غالــب ص ( 
)288 -290 . (  
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أو علــى ملابــس المتحــرش بــه أهميــة كبــيرة في الاســتدلال بــه  ،ولفحــص الشــعر الموجــود في مكــان الحادثــة
  على صاحب الشعر من حيث : 

مليمــتر، أمــا المــرأة  8000ذ إن قطــر جســم شــعر الرجــل أو أنثــى) ، إ - معرفــة جــنس المــتهم ( ذكــر - أ
ا مـــن شـــعر رأس  س الرجـــل أكثـــر صـــلابة ، وأقصـــر طـــولامـــتر، وشـــعر رأملي 6000فهـــو  ، وأكـــبر سمكًـــ

  الأنثى.
ومن خلاله يمكن تقدير سن صاحب الشعر بالنظر في قوة الشعر، ودرجــة غزارتــه و لونــه، وإذا لم  - ب

يســتعمل صــاحبه الصــبغ ؛ فــإن الشــيب الأبــيض يســاعد علــى تقــدير العمــر، وإذا اســتعمل الصــبغة فــإن 
ا لنــــوع الصــــبغة المســــتعملة ، ومنتجهــــا  الصــــبغة في حــــد ذاēــــا تشــــكل عنصــــرًا مــــن عناصــــر التعــــرف وفقًــــ

  قارنتها مع الأصباغ المستعملة بواسطة المشتبه فيهم.وم
كما أنه قد يدل على بعض الأعراض والأمراض التي يصاب đا صاحب الشــعر، أو الأمــراض الــتي   - ج

  والقمل. ،والقشور ،والانسلاخات ،أصيب đا الشعر من الانتفاخات
المبكــر، والشــيب بســبب  كالشيب  ،وأوصاف الشخص الجاني ،أيضًا قد يثبت الشعر بعض عادات - د

  أو إهماله قد يعكس بعض عادات صاحب الشعر. ،والاهتمام بالشعر ،تقدم السن، كما أن التأنق
كما أن فحص شعرة بدقة يمكن أن يكشــف بعــض المــواد العالقــة đــا ممــا يســاعد علــى تحديــد مهنــة  - هـ

امــل مطحنــة ، كــذلك بــائع خبــز أو ع صــاحبها ، كــأن توجــد آثــار دقيــق علــى شــعره تثبــت أن صــاحبها
  .)1(سمنتأأومصنع  ،سمنت أن صاحب الشعر يعمل في منجموأثر الأ ،دل أثر الفحمي

 ؛إذا لم توجــد أدلــة أخــرى ،كن الاستفادة منها في نفي التهمة عن بعض الأشخاصيموكل هذه القرائن 
  لوجود التشابه في أوصافها. ؛ستخدامها كقرائن في إثبات التهمة، ولا يمكن الإدانتهم

مــن بيــان أهميــة الشــعر في الاســتدلال علــى الحادثــة فــإن علــى الطبيــب الشــرعي عنــد  مــا تقــدم بنــاء علــىو 
فحص المتحرش به البحث في جسده عن كل العلامات التي تدل على المتهم في قضية التحرش ، ومــن 

  الجاني ، ومن هذه التحاليل : للتوصل إلى  ؛والاستعانة بالتحاليل المخبرية ،ضمنها الشعر
  أخذ فصيلة الدم من الشعر :  - 1

وفصــيلة الــدم :هــي  فئــات الــدم ، أو الرمــز الــدموي ، وهــي مختلفــة عنــد الإنســان ، فكــل فــرد مــن النــاس 
) ، وكــل مجموعــة مــن هــذه المجموعــات الأربــع A.B.AB.Oينتمي إلى إحدى المجموعــات الأربــع :  (

  .)2(تختلف عن الأخرى ، فلها صفاēا الميزة وخصائصها 

                                        
  ). 186 - 184أنظمة تحقيق الشخصية  لليوسف ص ( ) 1(
ين، لزيــاد بركــات ص( ينفعــالي لــدى عينــة مــن الطــلاب الجــامعصــائل الــدم وعلاقتهــا بــبعض سمــات الشخصــية الا) ف2(

  ) .55، 54)، ومبادئ الطب الشرعي والسموم لرجاء عبدالمعبود ص ( 8
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لأن اخــتلاف الآثــار الموجــودة في محــل الحــدث  ؛نــة علــى نفــي التهمــة عــن المشــتبه بــهوفصيلة الدم تعد قري
لإثبـــات؛ لوجـــود ، ولا تعـــد فصـــيلة الـــدم وســـيلة في اتهم قرينـــة علـــى عـــدم مباشـــرته للفعـــلعـــن فصـــيلة المـــ

  التشابه يبن الناس في فصائل الدم.
  أخذ بصمة الشعر:  - 2

وذلـــك بوضـــع  الشـــعر في قلـــب مفاعـــل نـــووي ليطلـــق النيترونـــات عليهـــا، فتتحـــول كـــل العناصـــر النـــادرة 
  بالشعر إلى مواد مشعة حتى ولو كانت نسبة المادة جزءا من مليار جزء من الجرام. 

عنصــرًا نــادرًا، وواحــد مــن بــين مليــار شــخص يتقاســم تســعة عناصــر مــن هــذه  14وفي كــل شــعرة يوجــد 
  العناصر. 
لمـــراد المـــادة ا ىطة المطيافـــات الـــتي تطلـــق الضـــوء علـــاســـتخدم التحليـــل الطيفـــي بواســـ م1895وفي عـــام 

، وكــل مــادة فتعتبر خطوط امتصاص لألوان الطيالخطوط السوداء التي  ىتحليلها من خلال التعرف عل
  لها خطوطها التي من خلالها يتم التعرف عليها.  

عطـــي يمكـــن أن ي ،أو القطـــن ،أو الرايـــون ،كالنـــايلون:  والطبيعيـــة ،والشـــعر كغـــيره مـــن الأليـــاف الصـــناعية
  . )1(ا؛ لأن كل الألياف تتكون من سلاسل جزيئات معقدة وطويلة جدً نتائج مهمة في الطب الشرعي

يحتــاج إلى مزيـــد مـــن البحــوث والدراســـات للقطـــع ببصـــمة الشــعر بالتحليـــل الإشـــعاعي  الاســـتدلاللكــن 
  . )2(بإمكانية تحديد المتهم من خلاله بدرجة كبيرة من اليقين

  أخذ البصمة الوراثية من الشعر ( الحمض النووي) :  - 3
ة البصــــمة في قــــو ذلــــك يمكــــن أخــــذ البصــــمة الوراثيــــة مــــن الشــــعر الموجــــود في المكــــان المفحــــوص، ويعــــد 

  ، والتي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى.) 3(الوراثية
  
  
  
  
  
  

                                        
الموســـــــــــــــــوعة الحــــــــــــــــــرة مصــــــــــــــــــطلح ( أدلــــــــــــــــــة جنائيــــــــــــــــــة ) ، فقـــــــــــــــــرة ( بصــــــــــــــــــمة الشــــــــــــــــــعر ) علــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــرابط: ) 1(

http://ar.wikipedia.org/wiki/  
  ).528 - 527ص( ) القضاء بالقرائن المعاصرة للعجلان 2(
  ). 184ينظر: أنظمة تحقيق الشخصية لليوسف ص ( ) 3(
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  المطلب الثاني : الاستدلال على التحرش الجنسي بقرينة البقع الدموية:          
والأوعيــة الدمويــة الدقيقــة  ،والأوردة ،يجري في الشــرايين ،قان ،أحمر ،لزج ،هو سائل الدم عند الأطباء:

، وتســـبح فيهـــا "البلازمـــا"الشـــعرية، مـــن خـــلال انقبـــاض عضـــلة القلـــب،ويتكون مـــن مـــادة ســـائلة تســـمى 
  ).1(الكريات الدموية 

اللون حسب: عمر البقعة، وغســلها، وكميــة الــدم  لوĔا أحمر دائمًا، وإنما يختلف والبقع الدموية لايكون
  ). 2المنسكب في البقعة، وطبيعة ولون السطح الذي توجد عليه البقعة (

الــدم هــو الــدليل المعــروف ف، والبقعــة الدمويــة لهــا أهميــة كبــيرة في الاســتدلال علــى المــتهم بــالتحرش خاصــة
ة الــــدم لــــيس هنــــاك بــــديل لهــــا، ســــواء في خــــطوالأكثــــر شــــيوعًا وانتشــــارًا في عــــالم العدالــــة الإجراميــــة، فل

ا يكــون لــه علاقــة بالأشــياء المشــتبه đــا، ولهــا دلالــة علــى  ،أو القضــائية ،الأهــداف الطبيــة ووجودهــا دائمًــ
  .)3(استخدام العنف، كما يمكن أن تدل على وجود مقاومة في ارتكاب الجريمة 

طريــق تحديــد فصــائل الــدم، إلا أن تحديــد ولمعرفة الشخص الذي تعود إليه البقعة الدموية يــتم ذلــك عــن 
الفصــائل الدمويــة عــن طريــق البقــع الدمويــة يختلــف عــن طريقــة أخــذها مــن الــدم الطــازج، إذ تســخدم في 
الدم الطازج طريقة التجلط ( التخثر) المباشر؛ لأن كرات الدم تكون كاملة ، أما في البقع الدموية فهي  

، تســخدم في اســتخراجها طريقــة الامتصــاص غــير المباشــرة ؛ كــأي إفــرازات ،كــالمني ، والعــرق، واللعــاب
  لأنه لا توجد كرات دم، ويكون ذلك : 

  المراد فصيلته. زأو الإفرا ،البقعة الدموية بوضع انبوبتي اختبار- 
  ).Bوللثانية نقطتان من مضاد الفصيلة ( ،)Aثم تضاف للأولى نقطتان من مضاد الفصيلة ( - 
بواســــطة المــــادة المحــــددة للفصــــيلة            ،لكــــي يحــــدث امتصــــاص لمضــــاد الفصــــيلةثم تــــترك فــــترة مــــن الوقــــت  - 

  (الأنثيجين) بالبقعة المراد تحديد فصيلتها.
ويضــاف إليهــا خلايــا دم  ،ثم يوضــع علــى شــريحة زجاجيــة في أحــد جوانبهــا نقطــة مــن الأنبوبــة الأولى - 

نيــــــة، ويضــــــاف إليهــــــا خلايــــــا مــــــن الآخــــــر نقطــــــة مــــــن الأنبوبــــــة الثا ، وفي جانــــــب الشــــــريحة)Aفصــــــيلة (
  ).B(فصيلة

  لتظهر النتيجة.  ؛، وتفحص عن وجود تخثر للدمك توضع الشريحة على هزاز كهربائيبعد ذل - 
  . )4(كما أنه يمكن استخدام البصمة الوراثية ( الحمض النووي ) لمعرفة صاحب البقعة الدموية 

                                        
  ) .59أثر الدم والبصمة الوراثية في الإثبات للقواسمي ص () 1(
  ). 176 - 175الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية للجندي ص () 2(
  ) .60 - 59مبادئ علم الطب الشرعي والسموم لرجاء عبد المعبود ص ( ) 3(
  ) .189 - 187الشرعي  في التحقيقات الجنائية للجندي ص ( الطب ) 4(
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تهمــة علــى المــتهم فهــو في النفي، أمــا في إثبــات الوالاستدلال بفصيلة البقعة الدموية يمكن اعتباره حجة 
لوجــود التشــابه في فصــائل الــدم، وأمــا الحمــض النــووي فســيأتي الحــديث عنــه إن شــاء الله  ؛قرينــة ضــعيفة

  تعالى .
  الثالث :الاستدلال على التحرش الجنسي بقرينة البقع المنوية :  طلبالم

ويعقــب البــدن بعــد خروجــه فتــور، ورائحتــه   ،بخروجــهمــاء يخــرج عنــد اشــتداد الشــهوة، يتلــذذ  هــو المــني :
، ومــن أبــيض في حــال صــحته ،مــن الرجــل غلــيظ وهــو ،طلــع النخــل، تقــرب مــن رائحــة العجــينكرائحــة 

  .)1(أصفر ،المرأة ماء رقيق
دقيقية) يصبح  30: 15، وتعريضه للهواء فترة من الوقت ( له رائحة مميزة ،والسائل المنوي الطازج لزج

  الخمائر الموجودة فيه، والبقع المنوية القديمة تكون ذات لون أصفر واضح. سائلاً بسبب
، واللــواط، والقتــل تصــاب، والزنــاغكالا  ،م الآثــار الماديــة في الجــرائم الجنســيةهــوتعــد التلوثــات المنويــة مــن أ

  الجنسي، ولذلك توجد هذه التلوثات في الأماكن الآتية: 
، وبـــين الفخـــذين، أو وحولهـــا علـــى شـــعر العانـــة ،أو المجـــني عليهـــا في الأعضـــاء التناســـلية ،المجـــني عليـــه- 1

  الملابس الداخلية. 
  أو الملابس الداخلية. ،أو الجاني على العضو الذكري، الفاعل - 2
أو الأبســـطة علـــى الأرضـــية ، وفـــرش  ،والأغطيـــة الـــتي عليهـــا الأرائـــك ،مكـــان الحـــادث علـــى الســـرير - 3

  .)2(ارتكبت فيها الجريمة السيارة التي
ونفيه عنه، وقد أورد ابن القــيم في ذلــك قصــة أومعرفة كون البقعة منوية أمر مهم في نسبة الأمر للمتهم 

بــامرأة قــد تعلقــت بشــاب مــن الأنصــار،  - رضــي الله عنــه -  أُتيِ   وهــى أنــه - رضــي الله عنــه- عــن  عمــر 
يضــة فألقــت صــفارها، وصــبت البيــاض علــى وكانــت ēــواه، فلمــا لم يســاعدها احتالــت عليــه، فأخــذت ب

وبين فخذيها، ثم جاءت إلى عمر صارخة، فقالت: هذا الرجل غلبــني علــى نفســي، وفضــحني في  ،ثوđا
 ،وثوđــا أثــر المــني، فهــم بعقوبــة الشــاب ،أهلي، وهــذا أثــر فعالــه، فســأل عمــر النســاء فقلــن لــه: إن ببــدĔا

ومــا هممــت đــا،  ،في أمــري، فــوالله مــا أتيــت فاحشــة فجعــل يســتغيث، ويقــول: يــا أمــير المــؤمنين، تثبــت
فاعتصــمت، فقــال عمــر: يــا أبــا الحســن مــا تــرى في أمرهمــا، فنظــر علــي إلى مــا  ،فلقــد راودتــني عــن نفســي

                                        
)، القـــاموس الفقهـــي لســـعدي أبـــو 43)،والمطلـــع علـــى ألفـــاظ المقنـــع للبعلـــي ص ( 38تحريـــر ألفـــاظ التنبيـــه للنـــووي ()1(

  ).341حبيب ص (
علـــم الطـــب الشـــرعي،  ئ)، و مبـــاد193- 191يـــة للجنـــدي ص ( ينظـــر: الطـــب الشـــرعي في التحقيقـــات الجنائ) 2(

  )  .64والسموم لرجاء عبدالمعبود ص ( 
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فجمـــد ذلـــك البيـــاض، ثم أخـــذه  ،علـــى الثـــوب، ثم دعـــا بمـــاء حـــار شـــديد الغليـــان، فصـــب علـــى الثـــوب
  ). 1(وزجر المرأة، فاعترفت ،واشتمه وذاقه، فعرف طعم البيض

ولذلك فعلى الطبيب الشرعي، والباحث الجنائي التحقــق مــن كــون البقعــة منيًــا أو لا، وذلــك بالكشــف 
عــن المـــني بــالملابس، فـــالمني الحــديث مـــن الســهل التعـــرف عليــه ؛ نظـــرًا للزوجتــه ، ورائحتـــه النفـــاذة ، وفي 

  .نشوي ولون أصفر قوام، ويكون له في الملابس ييبس حالة جفافه فإنه 
  : بعدة طرق منها الكشف عن المني بالملابسويكون 

، ويـــتم ذلـــك  الجـــزء المتلـــوث بالبقعـــة المنويـــة، وإحســـاس القـــوام النشـــوي ، وتبـــينالفحـــص بـــاللمس - 1
قــة يظهــر فيهــا طو بــإمرار الإصــبع فــوق ســطح الملابــس، وأي منبــإمرار الملابــس برفــق بــين أصــابع اليــد، أ

  لإجراء الاختبارات الكيمائية عليها. ؛تحدد بالقلمتيبس أو خشونة 
تظهر علــى شــكل  ،، فالبقعة المنوية الموجودة على ملابس لا تمتص السوائلالفحص بالعين المجردة - 2

، وأما الموجودة على قمــاش يمــتص الســوائل ، فيتــدرج لوĔــا مــن عــديم اللــون أونصف شفافة ،بقعة بيضاء
  د غمقاناً عند الحواف.إلى لون أصفر، ويكون اللون أش

الأشــعة تظهــر  ا، فعنــدما تتعــرض التلوثــات المنويــة بــالملابس لهــذالفحــص بالأشــعة فــوق البنفســجية - 3
أو حــول  ،في الكشــف عــن المــني في الســاقق مضــيء ، وقــد تســتخدم هــذه الأشــعة متأل ،بلون بنفسجي

  أو الدبر. ،القبل
  :  الاختبارات الكيميائية للكشف عن المني - 4
، وتعطــي نتــائج إيجابيــة مــع المــني و، وهذه الاختبارات حساســة للغايــة، واختبار بربيرباختبار فلورنس لمث

Ĕا تعتمد على إ، وغير مؤكدة للمني حيث عرض للحرارة، إلا أĔا غير مميزة، وحتى المأو القديم ،الحديث
كاللعــاب، ،والسبرمين بالمني، وهذه المركبات موجــودة في بعــض إفــرازات الجســم  ،وجود مركبات الكولين

والــدم، وبعــض الأطعمــة، وعلــى ذلــك فــإن هــذه الاختبــارات تنفــي وجــود المــني في حــال ســلبيتها، أمــا في 
  ،ويجب إجراء التجارب التأكيدية بعد ذلك.تمل أن تكون هذه التوثات منويةحال إيجابيتها، فمن المح

  مثل:  ختبارات التأكيدية للكشف عن المني :الا - 5
  الكشف المجهري عن الحيوانات المنوية.  - أ

اختبار الفوسفاتاز الحمضــي، وهــذه الطريقــة مفيــدة للكشــف عــن ســائل البروســتاتا في البقــع الجافــة  - ب
ا يحتــوي حيث إن إفــراز البروســتات ،القديمة ، وفي الحالات التي لاتوجد فيها حيوانات منوية بسب المرض

  .) 1(على نسبة عالية جدًا من الوسفاتاز الحمضي تفوق أي إفرازات أخرى للجسم 

                                        
  ) ، ولم أقف على من خرجه في كتب الحديث والآثار.44ينظر : الطرق الحكمية لابن القيم ص (  )1(
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، وفي نفـــــس الوقـــــت تشـــــير إلى أنـــــه آدمـــــي علات المناعيـــــة تعـــــد تشخيصـــــية للمـــــنياختبـــــارات التفـــــا - ج
  .)2(المنشأ

لمعرفــة صــاحب البقعــة المنويــة  ؛والتحاليــل ،جــراء الاختبــاراتإيمكــن  ،بعد معرفة كون البقعة منويــة أو لاو 
  :ما يأتي وذلك من خلال

مــن الأشــخاص الــذين يمكــن تحديــد مولــد  %80، فهنــاك حــوالي تحديد فصيلة دم السائل المنــوي - 1
والســائل المنــوي، وهــذا الفحــص يقتضــي  ،والعــرق ،) في لعاđم A.B.Oالمضادات العائد لزمر الدم ( 

  .ضمن هذه المجموعةكون الجتهان المعتدي والضحية من تأن 
المــتهم ، ولا يكــون حجــة في عــن والاســتدلال بفصــيلة دم المــني يصــلح أن يكــون حجــة في نفــي الــدعوى 

  الإثبات كما تقدم.
  تحديد البصمة الوراثية (الحمض النووي) من خلال السائل المنوي: - 2

الســائل المنــوي الــتي تشــكل وهذه الطريقة تتفوق علــى غيرهــا بأنــه يمكنهــا أن تميــز بــين الســائل المهبلــي ، و 
، وقيمتهــا الأخــرى أĔــا تمكــن مــن التعــرف زمــر الدمويــة وغيرهــا مــن الأنزيمــاتصــعوبات كثــيرة في دراســة ال

أتي ، والاحتجــاج đــذه الطريقــة ســي)3(على ما إذا كان هنالك أكثر من معتد واحــد في جريمــة اغتصــاب
  .الكلام عليه في المبحث الآتي

  
  
  
  
  
  

                                                                                                               
لمليلـــتر،  وقيمتـــه تمكـــن عنـــد وحـــدة في ا 450- 400معـــدل هـــذا الحمـــض في القذفـــة المنويـــة للرجـــل هـــو مـــا بـــين ) 1(

صــدر الســائل يدل على أن السائل منوياً ، وأنه بشري المنشــأ، وهــو قيمــة خاصــة إذا كــان م بمعدل مرتفع وجوده
ساعة بعــد الجمــاع، وأحيانـًاـ لغايــة  24- 18(غياب الحيمن) ، وهو يوجد في المهبل لمدة تتراوح بين عقيمًا  فردًا
  لمجامعة حديثاً. ساعة ، وكلما مر الوقت  قلت كمياته، وعليه فإن كشفه المبكر يدل على وقوع ا 72

  ) .138وحقائق لحسين شحرور ص (  ئينظر: الطب الشرعي مباد
) ، والمستجدات في وســائل الإثبــات للعمــر 196 - 194الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية للجندي، ص( ) 2(

  ) . 508 - 507ص( 
  ) .140وحقائق لحسين شحرور ص (  ئالطب الشرعي مباد) 3(
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  الرابع:الاستدلال على التحرش الجنسي بقرينة البصمة الوراثية طلبالم
عــن  ،الكشــف الــذي يحــدد هويــة الإنســان وصــلته بمــن تســبب في وجــوده ىتطلــق علــ البصــمة الوارثيــة :

في المتمركــز في نــواة أي خليــة، ويظهــر هــذا التحليــل ) 1(طريق تحليل جزء أو أجزاء من الحمض النــووي 
ا لتسلســل  صورة شريط من سلسلتين ، كــل سلســلة đــا تــدرج علــى شــكل خطــوط عريضــة مسلســلة وفقًــ
القواعـــد الأمنيــــة علـــى الحمــــض النـــووي، وتمثــــل إحــــدى السلســـلتين الصــــفات الوراثيـــة مــــن الأب، وتمثــــل 
 السلســلة الأخــرى الصــفات الوراثيــة مــن الأم، ، ومــن مجمــوع السلســلتين يتميــز الإنســان بصــفات تفــرده

عن غيره من البشر، ووسيلة هذا التحليل أجهزة ذات تقنية عالية يسهل على المتدرب قراءēا وحفظها، 
  .)2(وتخزينها في الحاسب الآلي لحين الحاجة إليها 

 - نسبة إلى الجينــات أي المورثــات - وقد عرف المجمع الفقهي بمكة البصمة الوارثية بأĔا: " البنية الجينية 
  .)3(ة كل إنسان بعينه"التي تدل على هوي

  وتمتاز البصمة الوراثية بعدة مميزات منها : 
أنه يمكن عمل البصمة من الأنسجة كالشعر، والجلد، والعظم ، وهذه ميزة مهمة في التعرف علــى  - 1

  وغيرها. السرقة، والاعتداءات الجنسية ،فة ، كالقتلالجاني في القضايا الجنائية المختل
ــ DNAأن الحــامض النــووي (  - 2 ئيــة المختلفــة بات كبــيرة جــدًا في أقصــى الظــروف ال) يمتــاز بقــوة ثب

والـــتعفن، وبـــذلك يبقـــى لفـــترات طويلـــة في  ،، إذ إنـــه يقـــاوم عوامـــل التحلـــل(حـــرارة ، رطوبـــة ، جفـــاف)
  العينات البيولوجيه، بينما لا يكون ذلك في الإنزيمات وفصائل الدم. 

  يمكن حفظ العينات وتخزينها في أسطوانات حاسوبية لحين الطلب للمقارنة. - 3
هل تعود لــذكر أو أنثــى، هــذه نقطــة مهمــة في حــال  :يمكن معرفة الجنس من العينات المرفوعة، أي - 4

  لحصر المشتبه فيهم. ؛والاغتصاب ،والسرقة ،العثور على دماء في جرائم القتل

                                        
 ) هـــــــي اختصـــــــار للاســـــــم DNAالحمـــــــض الرايبـــــــوزي اللأوكســـــــجيني، والحـــــــروف ( الحمـــــــض النـــــــووي : هـــــــو ) 1(

أ في   Deoxyribo Nucleic Acidالعلمي( ) ، وقــد سمــي بــالحمض النــووي ؛ نظــرًا لوجــوده وتمركــزه دائمًــ
 اتمن البكتريا والفطريات والنباتات والحيوانات إلى الإنسان " ما عدا كري اائنات الحية بدءً أنوية خلايا جميع الك

  الدم الحمراء للإنسان حيث إنه ليس لها نواة "
  ).230ينظر: الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية للجندي ص ( 

) ، البصــمة الوراثيــة ودورهــا في الاثبــات الجنــائي 64 - 63أثر الــدم والبصــمة الوراثيــة في الإثبــات للقــواسمي ص ( ) 2(
  ).21لفؤاد عبدالمنعم أحمد ص ( 

) في دورتــه السادســة عشــرة في تــاريخ 7المجمع الفقهي الإسلامي التابعة لرابطة العالم الاسلامي رقم ( قرار مجلس ) 3(
  هـ.26/10/1426
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قوة التمييز لهذه التقنيات يزداد كلما زاد عد الجينات والمواقع التي يتم فحصها، وتتراوح قــوة التميــز  - 5
) كمــا يقــول %99,9999، وقرينــة إثبــات %100إلى أكثر من ذلك، فهي قرينة نفــي (  %93بين 

  . )1(أهل الاختصاص 
، ولكـــن لدقــــة التحليـــل فــــإن فلـــيس هنــــاك أي عيـــوب أو قيــــود ،وإذا تم تحليـــل الحمــــض بطريقـــة ســــلمية 

) ، والتشكك في النتائج وارد ما دام هناك تــدخل  DNAاحتمال الخطأ في بصمة الحمض النووي ( 
  : ما يأتي من البشر، وذلك من خلال

أو فحـــص عينـــات  ،تلـــوث العينـــة المشـــتبهه فيهـــا نتيجـــة عـــدم تغيـــير القفـــازات بعـــد فحـــص كـــل عينـــة - أ
  مما يؤدي إلى اختلاط الحمض من عينة لأخرى . ،المعملمختلفة على طاولة واحدة في نفس 

  .)2(وجود عيوب في الطريقة أو الإحصاء أو نقص المعدات العلمية  - ب
أو لا يأخــذ đــا في  ،لذلك سيظل القاضي هو المرجع الأخير الذي له أن يأخــذ بنتيجــة الحمــض النــووي

  . )3(إصدار الحكم 
وبناء علــى كــلام أهــل الخــبرة والاختصــاص في النتــائج الــتي تثبتهــا البصــمة الوراثيــة، فإنــه يمكــن القــول بــأن 
البصــمة يمكــن اعتبارهــا حجــة قطعيــة في نفــي التحــرش ، وكــذلك في نســبة التهمــة إلى المــتهم ، لكنهــا لا 

درأ بالشــبهة ، ولــذا جــاء ترتقي للاحتجاج đا في إثبــات الحــدود؛ لاحتمــال الخطــأ فيهــا ؛ ولأن الحــدود تــ
في قـــرار المجمـــع الفقهـــي التـــابع لرابطـــة العـــالم الإســـلامي مـــا نصـــه : " لا مـــانع شـــرعًا مـــن الاعتمـــاد علـــى 
البصـــمة الوراثيـــة في التحقيـــق الجنـــائي، واعتبارهـــا وســـيلة إثبـــات في الجـــرائم الـــتي لـــيس فيهـــا حـــد شـــرعي 

  .)4(درؤوا الحدود بالشبهات ) اولاقصاص؛ لخبر ( 

                                        
)، البصـــمة الوراثيـــة ودورهـــا في الاثبـــات الجنـــائي 132 - 130أنظمـــة تحقيـــق الشخصـــية لليوســـف ص ( ) ينظـــر:  1(

  ) .21لفؤاد عبدالمنعم أحمد ص ( 
  ).223قيقات الجنائية للجندي ص ( الطب الشرعي في التح)2(
  ).132أنظمة تحقيق الشخصية لليوسف ص (  )3(
ــ)4( مــن حــديث عائشــة مرفوعًــا أخرج نحــوه الترمــذي الحــديث روى أهــل ســنن نحــوه بألفــاظ مختلفــة عــن هــذا اللفــظ، ف

يخطــئ في  درءوا الحــدود عــن المســلمين مــا اســتطعتم، فــإن كــان لــه مخــرج فخلــوا ســبيله، فــإن الإمــام أنابلفــظ: "
)، وأخــرج ابــن 1424العفو خير مــن أن يخطــئ في العقوبــة"،كتاب الحــدود، بــاب مــا جــاء في درء الحــدود،رقم (

بلفظ: "ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعًا" ، كتاب الحدود ، باب الستر علــى  نحوه من حديث أبي هريرة ماجه
والموقــوف  مرفوعًا بأسانيد ضعيفة ،وموقوفاً  ، وقد روى الحديث)2545المؤمن ودفع الحدود بالشبهات،رقم ( 

لابن  التلخيص الحبير ،)94/  2الدراية في تخريج أحاديث الهداية (،ولمعناه شواهد كثيرة من السنة ينظر: أصح
  .)160/  4( حجر
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لـــك يحقـــق العدالـــة والأمـــن للمجتمـــع ، ويـــؤدي إلى نيـــل المجـــرم عقابـــه وتبرئـــة المتهم،وهـــذا مقصـــد مـــن وذ 
  .)1(مقاصد الشريعة " 

كما جــاء في قــرار المجمــع التــابع لمنظمــة المــؤتمر الإســلامي مــا نصــه:" البصــمة الوراثيــة مــن الناحيــة العلميــة 
ة، والتحقــق مــن الشخصــية ، ولاســيما في مجــال وســيلة لا تكــاد تخطــئ في التحقــق مــن الوالديــة البيولوجيــ

الطب الشرعي،وهي ترقى إلى مستوى القرائن القوية التي يأخذ đــا أكثــر الفقهــاء في غــير قضــايا الحــدود 
، وتمثــل تطــورًا عصــرياً ضــخمًا في مجــال القيافــة الــذي تعتــد بــه جمهــرة المــذاهب الفقهيــة في )2(الشــرعية 

  ).3(إثبات النسب المتنازع فيه، على أن تؤخذ هذه القرينة من عدة مختبرات"  
علـــى الســـابق ذكرهـــا وبنـــاء علـــى مـــا مـــر فإنـــه يمكـــن التوصـــل إلى أن القـــرائن الطبيـــة في التحـــرش الجنســـي 

  نوعين : 
ع الأول : قرينة يمكن الاحتجاج đا في نفي التهمة فقط ، ولا يمكن الاحتجاج đا في الإثبات مثــل النو 

  فصائل الدم. 
النــوع الثانيــة : قرينــة يمكــن الاحتجــاج đــا في نفــي التهمــة وإثباēــا، ولا يمكــن إقامــة الحــدود الشــرعية đــا 

 مثل: البصمة الوراثية.  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                        
ومجــالات  ) بشــأن البصــمة الوراثيــة7قــرار مجلــس المجمــع الفقهــي الإســلامي التابعــة لرابطــة العــالم الاســلامي رقــم ( ) 1(

  هـ..26/10/1426الاستفادة منها في دورته السادسة عشرة في تاريخ 
يقـــول الـــدكتور ســـعد بـــن ظفـــير: " يـــرى جميـــع القضـــاة الـــذين التقيـــت đـــم في مجلـــس القضـــاء الأعلـــى، أو هيئـــات ) 2(

  التمييز، أو المحاكم الشرعية والمستعجلة: أن القرائن لا تكفي لإثبات موجب الحد". 
  ) .71مة الوارثية في الإثبات الجنائي لفؤاد عبدالمنعم أحمد ص ( ينظر: البص

قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن الإثبات بالقرائن والأمارات المستجدة في الدورة العشرين ) 3(
  هـ.1433/ 11- 10/ 2- 26المنعقدة في 
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  الخاتمة 

  على الدوام، أما بعد: صلاة وسلامًا على رسوله محمد والسلام الحمد لله في البدء والختام ، والصلاة 
  ، وهي كما يأتي : رز النتائج التي توصلت إليها فيهففي Ĕاية المطاف في هذا البحث أسجل أب

بعبــارات أو يــة ، وأن منــه مــا يكــون بــالقول بأن التحــرش الجنســي مصــطلح جديــد علــى الثقافــة العر - 1
مــا يكــون أوبأي وسيلة من وســائل الاتصــال، ومنــه  ،ألفاظ تحمل دلات جنسية صريحة أوكنائية، مباشرة

ســـواء كـــان الفعـــل في  ،، وذلـــك بقيـــام المتحـــرش بأفعـــال تحمـــل دلالات جنســـية صـــريحة أو كنائيـــةبالفعـــل
  ، أو في جسد المتحرش به.جسد المتحرش

جملة من المسائل والصور الــتي تــدل علــى حرمــة التحــرش الجنســي نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على - 2
نهـــا، وتحـــريم التلـــذذ يوســـد طرقـــه وأبوابـــه ، ومـــن ذلـــك : تحـــريمهم رفـــع النســـاء أصـــواēن عنـــد الرجـــال أوتلي

بصوت الأجنبية، وابتداء الســلام مــن الشــابة علــى الرجــال، والــرد عليــه عنــد خــوف الفتنــة، وتحــريم الخلــوة 
، والنظــر بشــهوة لمــن لا يحــل النظــر إليــه ، ومــس جســد مــن لا يحــل مــس جســده، وتحــريم بــالمرأة الأجنبيــة

  الزنا.
أو العلامـــة إطـــلاق عـــرفي عنـــد الفقهـــاء والأصـــوليين لم يـــرد في كتـــب ، إطـــلاق القرينـــة علـــى الأمـــارة - 3

الأمــارة؛ اللغة، لكن أطلق اللغويون القرينة على ما يجتمع مع الشيء، ولعل إطلاق العلماء القرينة على 
  لأĔا تجتمع مع الشيء الخفي وتصاحبه.

قل من العلماء المتقدمين من عرف مصــطلح القرينــة ، وإن كثــر اســتخدامهم واســتعمالهم لــه ، ولعــل - 4
أو المختصــين مــنهم في علــم مــن  ،أجــود مــا تعــرف بــه القرينــة أĔــا:" أمــر معلــوم ظــاهر لــدى عامــة النــاس

  أو إثباتًا". ،يستدل به على أمر خفي نفيًا ،العلوم
قرائن نصية، وفقهية، وقضــائية، وباعبتــار  :تقسم القرائن باعتبارات متعددة ، فباعتبار مصدرها إلى - 5

  وعرفيه. ،قرائن عقلية :قرائن قوية ، وضعيفة ، وموهومة، وباعتبار دلاēا إلى :قوēا إلى
كانــت قويـــة لا يحــتج đـــا في   ســواء كانـــت طبيــة أو غيرهـــا ، وإن ،الفقهــاء متفقـــون علــى أن القـــرائن - 6

الحدود والقصاص عند وجود الشبهة، ومتفقون أيضًا على عدم الاحتجاج بالقرائن الضــعيفة في الحــدود 
  غير ما تقدم.     جاج بالقرائن القوية الظاهرة فيوالقصاص وفي غيرهما، ومختلفون في الاحت

ثبــات هــل لى الاخــتلاف في وســائل الإســبب الخــلاف في الاحتجــاج بــالقرائن القويــة الظــاهرة يرجــع إ- 7
كـــل مــــا يبـــين الحــــق   أو يشــــمل ،وفي لفـــظ البينــــة هـــل يقتصــــر علـــى الشـــهادة هـــي تعبديـــة أو اجتهاديــــة؟

  ويظهره؟
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الـــراجح في مســـالة الأخـــذ بـــالقرائن والاحتجـــاج đـــا أنـــه يجـــوز الأخـــذ بـــالقرائن والعمـــل بمقتضـــاها في - 8
أدلــــة تعارضــــها؛ لأن في الأخــــذ đــــا إعمــــالاً للنصــــوص القضــــاء إذا كانــــت هــــذا القــــرائن قويــــة،ولم توجــــد 

وإعمــال الأدلــة أولى مــن إهمالهــا؛ ولأن الأخــذ đــا وســيلة للتوصــل إلى الحــق  ،والأحاديث النبويــة ،القرآنية
  وتحقيق العدل بين الناس ، والعمل بمقاصد الشريعة.

دي مباشــر بــالمتحرش بــه، يمكن الاستدلال على التحرش بالقرائن الطبية إذا كــان هنــاك اتصــال جســ- 9
يكـــن هنـــاك اتصـــال جســـدي فـــإن الطبيـــب الشـــرعي لا يســـتطيع الوصـــول إلى معرفـــة المتحـــرش بـــه لم ومـــا 

  بالقرائن الطبية. 
مــن أبــرز القــرائن الطبيــة الــتي يحــتج đــا في التحــرش الجنســي قرينــة الشــعر، والبقــع الدمويــة، والبقــع  - 10

  المنوية ، والبصمة الوراثية.
قرينـــة علـــى نفـــي ēمـــة  يعـــد- إن وجـــدت - أو المنويـــة  ،ة دم الشـــعر، أو البقعـــة الدمويـــةأخـــذ فصـــيل- 11

  التحرش عن المشتبه به، ولا يعد وسيلة لإثبات التهمة عليه ؛ لتشابه الناس في فصائل الدم.
البصـــمة الوراثيـــة يمكـــن اعتبارهـــا حجـــة قاطعـــة في نفـــي التحـــرش ، وكـــذلك  في نســـبة التهمـــة إلى  - 12

نهـــا لا ترتقـــي للاحتجـــاج đـــا في إثبـــات الحـــدود؛ لاحتمـــال الخطـــأ فيهـــا؛ ولأن الحـــدود تـــدرأ المـــتهم، لك
  بالشبهات.

وأن يرزقنــا العمــل  أن لا يجعــل مــا علمنــا علينــا وبــالاهذا ما أردت تقييده في ختام البحث ، والله أســأل 
  بما يرضه سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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  فهرس المراجع        
  

الأكاديمية للدراسات  الإثبات الجزائي بالقرائن القضائية بين الشريعة والقانون، لمحمد طيب عمور، مجلة - 
 الاجتماعية والإنسانية العدد التاسع، منشور على الشبكة العنكبوتية. 

أثــــر الــــدم والبصــــمة الوراثيــــة في الإثبــــات في الفقــــه الإســــلامي والقــــانون، لبســــام محمــــد القــــواسمي ، دار  - 
 م.2010 - هـ1430النفائس للنشر والتوزيع ، الأردن ، الطبعة الأولى ، عام 

ية ، المجلــد نة في إثبــات التهمــة علــى الجــاني، لأحمــد إبــراهيم إسماعيــل، مجلــة كليــة العلــوم الإنســاأثــر القرينــ - 
 هـ، منشور على الشبكة العنكبوتية. 2013 - هـ 1434السابع، العدد الثالث عشر، 

الاختيـــار لتعليـــل المختـــار، لعبـــد الله بـــن محمـــود بـــن مـــودود الموصـــلي البلـــدحي، مجـــد الـــدين أبي الفضـــل  - 
 - هــــ) ، عليهـــا تعليقـــات: الشـــيخ محمـــود أبـــو دقيقـــة ، الناشـــر: مطبعـــة الحلـــبي 683الحنفـــي (المتـــوفى: 

 القاهرة. 
سالك فيِ فقه الإمامِ مالك ، لعبد الرحمن  - 

َ
بن محمد بن عســكر البغــدادي، إرشاد السالك إلى أَشرَف الم

هـ)، وđامشه: تقريــرات مفيــدة لإبــراهيم بــن 732أبي زيد أو أبي محمد، شهاب الدين المالكي (المتوفى: 
 حسن،  الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر ،الطبعة: الثالثة.

ا الأنصــــاري، زيــــن الــــدين أبي يحــــيى أســــنى المطالــــب في شــــرح روض الطالــــب ،لزكريــــا بــــن محمــــد بــــن زكريــــ - 
 هـ) الناشر: دار الكتاب الإسلامي.926السنيكي (المتوفى: 

الأشــبَاه وَالنظــائر علــى مــذهب أبيِ حنِيفــةَ النعمــان ، لــزين الــدين بــن إبــراهيم بــن محمــد، المعــروف بــابن  - 
الناشــر: دار هـــ)، وضــع حواشــيه وخــرج أحاديثــه: الشــيخ زكريــا عمــيرات ، 970نجــيم المصــري (المتــوفى: 
 م. 1999 - هـ  1419لبنان، الطبعة: الأولى،  - الكتب العلمية، بيروت 

إعانــة الطــالبين علــى حــل ألفــاظ فــتح المعــين ، لأبي بكــر (المشــهور بــالبكري) بــن محمــد شــطا الــدمياطي  - 
ـــــع ، الطبعـــــة: الأولى، 1302(المتـــــوفى: بعـــــد   - هــــــ  1418هــــــ)، دار الفكـــــر للطباعـــــة والنشـــــر والتوري

 م.1997
أنظمة تحقيق الشخصية نشأة وتطوير، لعبدالله بن محمد اليوسف، حامعة نايف العربية للعلوم الأمنيــة،  - 

 . 2007هـ، 1428الرياض، الطبعة الأولى 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،لزين الدين بن إبراهيم بــن محمــد، المعــروف بــابن نجــيم المصــري (المتــوفى:  - 

الرائــق لمحمــد بــن حســين بــن علــي الطــوري الحنفــي القــادري (ت بعــد هـ) وفي آخره: تكملة البحــر 970
 هـ) وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين ، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية. 1138

البصـــمة الوراثيـــة ودورهـــا في الاثبـــات الجنـــائي بـــين الشـــريعة والقـــانون، لفـــؤاد عبـــدالمنعم أحمـــد ، المكتبـــة  - 
 رع أحمد ذو الفقار، لوران الإسكندرية .المصرية ، شا

بلغــة الســالك لأقــرب المســالك المعــروف بحاشــية الصــاوي علــى الشــرح الصــغير، لأبي العبــاس أحمــد بــن  - 
 هـ)، الناشر: دار المعارف.1241محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: 

د بـــن محمـــد بـــن عبـــد الـــر  -  زاق الحســـيني، أبي الفـــيض، الملقّـــب تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس ، لمحمّـــ
 هـ)، المحقق: مجموعة من المحققين ،الناشر: دار الهداية. 1205بمرتضى، الزَّبيدي (المتوفى: 
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تبصــرة الحكــام في أصــول الأقضــية ومنــاهج الأحكــام، لإبــراهيم بــن علــي بــن محمــد، ابــن فرحــون، برهــان  - 
 - هــــ 1406يـــات الأزهريـــة، الطبعـــة: الأولى، هــــ)، الناشـــر: مكتبـــة الكل799الـــدين اليعمـــري (المتـــوفى: 

 م.1986
تجريم التحرش الجنسي وعقوبته، لمهند بن حمد بن منصور الشعيبي، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبــات  - 

امعــــــــة نــــــــايف العربيــــــــة للعلــــــــوم الأمنيــــــــة ، الريــــــــاض، عــــــــام جدرجــــــــة الماجســــــــتير في العدالــــــــة الجنائيــــــــة، 
 م.2009ه،1430

تداعياته، آليات المواجهة ، دراسة حالة المجتمــع المصــري ، لفريــق البحــث : التحرش الجنسي، أسبابه ،  - 
أحمد محمد عبداللطيف عاشور، سمر عبدالمعطي نجم، لبنى غريب عبدالعليم، إشــراف صــالح عبــدالرحمن 

م، منشـــور علـــى 2009، 2008امعـــة القـــاهرة ، كليـــة الاقتصـــاد والعلـــوم السياســـية ، عـــام جالشـــيخ، 
 ة.الشبكة العنكبوتي

ـ)،  المحقــق: عبــد 676تحريــر ألفــاظ التنبيــه ، لأبي زكريــا محيــي الــدين يحــيى بــن شــرف النــووي (المتــوفى:  -  هــ
 هـ.1408دمشق ،الطبعة: الأولى،  - الغني الدقر، الناشر: دار القلم 

يّ المصــري الشــافعي (المتــوفى:  -  رَمِــ تحفــة الحبيــب علــى شــرح الخطيــب ، لســليمان بــن محمــد بــن عمــر البُجَيـْ
 م.1995 - هـ 1415هـ)، الناشر: دار الفكر، تاريخ النشر: 1221

تحفة المحتاج في شرح المنهــاج، لأحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهيتمــي، روجعــت وصــححت: علــى  - 
عـــدة نســـخ بمعرفـــة لجنـــة مـــن العلمـــاء ،الناشـــر: المكتبـــة التجاريـــة الكـــبرى بمصـــر ، لصـــاحبها : مصـــطفى 

  م.1983 - هـ  1357محمد، عام النشر: 
تعارض البينات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بــين المــذاهب الأربعــة ، لمحمــد بــن عبــدالله الشــنقيطي،  - 

 مطابع دار الهلال للأوفست، الرياض، حقوق الطبع محفوظة للمؤلف.
هـ)، المحقق: ضــبطه وصــححه 816التعريفات لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى:  - 

لبنـــان ، الطبعـــة: الأولى - علمـــاء بإشـــراف الناشـــر ، الناشـــر: دار الكتـــب العلميـــة بـــيروت جماعـــة مـــن ال
 م.1983- هـ 1403

تفســير ابــن كثــير = تفســير القــرآن العظــيم، لأبي الفــداء إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــير القرشــي البصــري ثم  - 
نشـــر والتوزيـــع، هــــ)، المحقـــق: ســـامي بـــن محمـــد ســـلامة، الناشـــر: دار طيبـــة لل774الدمشـــقي (المتـــوفى: 

 م.  1999 - هـ 1420الطبعة: الثانية 
تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن ؛ لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بــن فــرح الأنصــاري  - 

ـ)، تحقيــق : أحمــد الــبردوني وإبــراهيم أطفــيش، الناشــر : 671الخزرجي شمس الــدين القــرطبي (المتــوفى :  هــ
 م. 1964 - هـ 1384اهرة، الطبعة : الثانية ، الق - دار الكتب المصرية 

تفســـير غريـــب مـــا في الصـــحيحين البخـــاري ومســـلم ، لمحمـــد بـــن فتـــوح بـــن عبـــد الله بـــن فتـــوح بـــن حميـــد  - 
هـــ)، المحقــق: زبيــدة محمــد ســعيد عبــد 488الأزدي الميورقي الحَمِيدي أبو عبد الله بن أبي نصر (المتوفى: 

 م. 1995 -  1415مصر، الطبعة: الأولى،  - هرة القا - العزيز، الناشر: مكتبة السنة 
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الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن ،لأبي  التلخيص الحبير في تخــريج أحاديــث الرافعــي الكبــير - 
هـــ. 1419الطبعــة: الطبعــة الأولى ، الناشــر: دار الكتــب العلميــة ،هـــ)852حجــر العســقلاني (المتــوفى: 

  م.1989
هــــ)، 476لأبي اســـحاق إبـــراهيم بـــن علـــي بـــن يوســـف الشـــيرازي (المتـــوفى: التنبيـــة في الفقـــه الشـــافعي ،  - 

 الناشر: عالم الكتب.
هـــ)، المحقــق: محمــد عــوض 370منصور (المتوفى:  د بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبيēذيب اللغة، لمحم - 

 .م2001بيروت، الطبعة: الأولى،  - مرعب،الناشر: دار إحياء التراث العربي 
الجامع الصغير، لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تــاج العــارفين بــن علــي بــن زيــن التيسير بشرح  - 

الريــاض،  - هـ)، الناشر: مكتبة الإمام الشــافعي 1031العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: 
 م.1988 - هـ 1408الطبعة: الثالثة، 

 .9377العدد  2004يوليو  31هـ  1425جمـادى الثانى  13جريدة الشرق  الأوسط    - 
 .12761العدد  2013نوفمبر  4هـ  1435محـرم  01جريدة الشرق الأوسط   - 
الجــــوهرة النــــيرة، لأبي بكــــر بــــن علــــي بــــن محمــــد الحــــدادي العبــــادي الزَّبيِــــدِيّ اليمــــني الحنفــــي (المتــــوفى:  - 

 هـ1322هـ)، الناشر: المطبعة الخيرية، الطبعة: الأولى، 800
الوهاب بتوضــيح شــرح مــنهج الطــلاب المعــروف بحاشــية الجمــل، لســليمان بــن  حاشية الجمل =فتوحات - 

 هـ) ، الناشر: دار الفكر.1204عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل (المتوفى: 
هـــ)، 1230حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي المــالكي (المتــوفى:  - 

 الناشر: دار الفكر.
حاشية الصاوي = بلغة السالك لأقرب المســالك المعــروف بحاشــية الصــاوي علــى الشــرح الصــغير ؛ لأبي  - 

 هـ)، الناشر: دار المعارف.1241العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: 
ر البهيــة في شــرح )، مع  الغر 992( المتوفي حاشية العبادي على الغرر البهية، لأحمد بن قاسم العبادي - 

 البهجة الوردية لزكريا الأنصاري، الناشر: المطبعة الميمنية.  
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهــو شــرح مختصــر المــزني، لأبي الحســن علــي بــن محمــد بــن  - 

هـــ)،  المحقــق: الشــيخ علــي محمــد 450محمد بن حبيب البصري البغــدادي، الشــهير بالمــاوردي (المتــوفى: 
لبنــان  ،الطبعــة:  - الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بــيروت  - وض معــ

 م. 1999- هـ  1419الأولى، 
الدر المختار شرح تنــوير الأبصــار، لمحمــد بــن علــي بــن محمــد الحصــني المعــروف بعــلاء الــدين الحصــكفي،  - 

بـــيروت ، الطبعـــة: الثانيـــة، - الفكـــرهــــ)، مـــع حاشـــية ابـــن عابـــدين ، الناشـــر: دار 1088المتـــوفي     ( 
 م . 1992 - هـ 1412

الديباج علــى صــحيح مســلم بــن الحجــاج ، لعبــد الــرحمن بــن أبي بكــر، جــلال الــدين الســيوطي (المتــوفى:  - 
هـ)، حقق أصله، وعلق عليه: أبو اسحق الحويني الأثري ، الناشر: دار ابن عفان للنشر والتوزيــع 911

 م.   1996 - هـ  1416الخبر، الطبعة: الأولى  - المملكة العربية السعودية  - 
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الذخيرة؛ لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريــس بــن عبــد الــرحمن المــالكي الشــهير بــالقرافي (المتــوفى:  - 
 - هــــ)، المحقـــق: محمـــد حجـــي، ســـعيد أعـــراب ، محمـــد بـــو خبـــزة، الناشـــر: دار الغـــرب الإســـلامي684

 م. 1994بيروت ،الطبعة: الأولى، 
ــ -  ار علــى الــدر المختــار؛ لابــن عابــدين، لمحمــد أمــين بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابــدين الدمشــقي رد المحت

 م .1992 - هـ 1412بيروت ، الطبعة: الثانية، - هـ)،  الناشر: دار الفكر1252الحنفي (المتوفى: 
 حاشية الروض المربــع شــرح زاد المســتقنع ، لعبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم العاصــمي الحنبلــي النجــدي - 

 هـ. 1397 - هـ)،  الطبعة: الأولى 1392(المتوفى: 
هــــ)، 676روضـــة الطـــالبين وعمـــدة المفتـــين ، لأبي زكريـــا محيـــي الـــدين يحـــيى بـــن شـــرف النـــووي (المتـــوفى:  - 

عمــــان ،الطبعــــة: الثالثــــة،  - دمشــــق - تحقيــــق: زهــــير الشــــاويش ،الناشــــر: المكتــــب الإســــلامي، بــــيروت
 م. 1991هـ / 1412

العبــاد، لمحمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شمــس الــدين ابــن قــيم الجوزيــة  زاد المعــاد في هــدي خــير - 
مكتبــة المنــار الإســلامية، الكويــت ، الطبعــة:  - هـــ)، الناشــر: مؤسســة الرســالة، بــيروت 751(المتــوفى: 

 م.1994هـ /1415السابعة والعشرون , 
هـــ)، 370 منصــور (المتــوفى: الزاهر في غريب ألفاظ الشــافعي ،لمحمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبي - 

 المحقق: مسعد عبد الحميد السعدني ، الناشر: دار الطلائع.
الســلالات البشــرية الحاليــة، لكــارلتون اســن .كــون، ادواردأ.هنــت (الابــن)، ترجمــة وتقــديم :محمــد الســيد  - 

 غــــلاب، الناشــــر : مكتبــــة الأنجلــــو المصــــرية ، القــــاهرة، نشــــر الكتــــاب بالاشــــتراك مــــع مؤسســــة فــــرانكين
 .1975مبر سنة بتللطباعة والنشر، القاهرة ، نيويورك، س

هـــ)، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد 273ســنن ابــن ماجــه ،  لأبي عبــد الله محمــد بــن يزيــد القــزويني، (المتــوفى:  - 
 فيصل عيسى البابي الحلبي. - الباقي ، الناشر: دار إحياء الكتب العربية 

بـــن إســـحاق بـــن بشـــير بـــن شـــداد بـــن عمـــرو الأزدي ســـنن أبي داود،  لأبي داود ســـليمان بـــن الأشـــعث  - 
جِسْتاني (المتوفى:  هـ)، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صــيدا 275السِّ

 بيروت. - 
وْرة بــن موســى بــن الضــحاك، الترمــذي، أبــو عيســى (المتــوفى:  -  ســنن الترمــذي ، لمحمــد بــن عيســى بــن سَــ

د محمد شاكر ، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض المدرس ، هـ)،  تحقيق وتعليق:أحم279
ـ  1395مصــر، الطبعــة: الثانيــة،  - الناشــر: شــركة مكتبــة ومطبعــة مصــطفى البــابي الحلــبي   1975 - هــ

 م. 
رَوْجِردي الخراســــاني، أبي بكــــر البيهقــــي  -  الســـنن الكــــبرى لأحمــــد بــــن الحســــين بــــن علــــي بــــن موســــى الخُسْــــ

لبنـــان  - )، المحقـــق: محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا، الناشـــر: دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت هــــ458(المتـــوفى: 
 م.  2003 - هـ  1424،الطبعة: الثالثة، 

السياســة الشــرعية في إصــلاح الراعــي والرعيــة ، لتقــي الــدين أبي العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن عبــد  - 
هـــ)، 728ني الحنبلــي الدمشــقي (المتــوفى: الســلام بــن عبــد الله بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــرا
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المملكـــة العربيـــة الســـعودية، الطبعـــة:  - الناشـــر: وزارة الشـــئون الإســـلامية والأوقـــاف والـــدعوة والإرشـــاد 
 هـ.1418الأولى، 

السياســة الشــرعية، لتقــي الــدين أبي العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن عبــد الســلام بــن عبــد الله بــن أبي  - 
هـــــ)، الناشــــر: وزارة الشــــئون 728تيميــــة الحــــراني الحنبلــــي الدمشــــقي (المتــــوفى: القاســــم بــــن محمــــد ابــــن 

 ه.ـ1418المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى،  - الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
هـــ) ، 1101شــرح مختصــر خليــل للخرشــي، لمحمــد بــن عبــد الله الخرشــي المــالكي: أبي عبــد الله (المتــوفى:  - 

 بيروت. - ار الفكر للطباعة الناشر: د
شـــرح منتهـــى الإرادت = دقـــائق أولي النهـــى لشـــرح المنتهـــى، لمنصـــور بـــن يـــونس بـــن صـــلاح الـــدين ابـــن  - 

هـــــ)،  الناشـــر: عــــالم الكتـــب ، الطبعــــة: الأولى، 1051حســـن بـــن إدريــــس البهـــوتى الحنبلــــى (المتـــوفى: 
 م.1993 - هـ 1414

هـــ)، 393إسماعيل بــن حمــاد الجــوهري الفــارابي (المتــوفى: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لأبي نصر  - 
 هـــ 1407بــيروت ، الطبعــة: الرابعــة  - تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار ، الناشــر: دار العلــم للملايــين 

 م. 1987 - 
صحيح البخاري = الجامع المســند الصــحيح المختصــر مــن أمــور رســول الله صــلى الله عليــه وســلم وســننه  - 

إسماعيل :أبي عبدالله البخاري الجعفي ، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر ، الناشر: وأيامه لمحمد بن 
 هـ . 1422دار طوق النجاة ،الطبعة: الأولى، 

صحيح الجامع الصغير وزياداته ، لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم،  - 
 لناشر المكتب الإسلامي .هـ) ، ا1420الأشقودري الألباني (المتوفى: 

صحيح مسلم = المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صــلى الله عليــه وســلم  - 
هـ)،  المحقق: محمد فؤاد عبــد البــاقي 261لمسلم بن الحجاج: أبي الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 

 بيروت.  - ، الناشر: دار إحياء التراث العربي 
شرعي في التحقيقات الجنائية ، لإبراهيم صادق الجندي، أكاديمية نايف العربية للعلــوم الأمنيــة الطب ال - 

 م.2000 - هـ1420، الرياض 
وحقائق لحسين علي شحرور ، مكتبــة نــرجس، منشــور علــى الشــبكة العنكبوتيــة  ئالطب الشرعي مباد - 

. 
هـــ)،  751ابن قيم الجوزية (المتــوفى: الطرق الحكمية، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين  - 

 الناشر: مكتبة دار البيان .
عمــدة القـــاري شـــرح صــحيح البخـــاري ، لأبي محمـــد محمـــود بــن أحمـــد بـــن موســـى بــن أحمـــد بـــن حســـين  - 

 29بــيروت ( - هـــ)، الناشــر: دار إحيــاء الــتراث العــربي 855الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 
 /296.( 

الهدايــة، لمحمــد بــن محمــد بــن محمــود، أكمــل الــدين أبــو عبــد الله بــن شمــس الــدين بــن جمــال العنايــة شــرح  - 
 هـ)، الناشر: دار الفكر.786الدين الرومي البابرتي (المتوفى: 
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هــــ)،  170العــين، لأبي عبــد الــرحمن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تمــيم الفراهيــدي البصــري (المتــوفى:  - 
 إبراهيم السامرائي ، الناشر: دار ومكتبة الهلال.المحقق:   د مهدي المخزومي، د 

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ، لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى  - 
 هـ)، الناشر: المطبعة الميمنية. 926السنيكي (المتوفى: 

البســــتي المعــــروف بالخطــــابي  غريــــب الحــــديث ، لأبي ســــليمان حمــــد بــــن محمــــد بــــن إبــــراهيم بــــن الخطــــاب - 
هـ)، المحقق: عبــد الكــريم إبــراهيم الغربــاوي, وخــرج أحاديثــه: عبــد القيــوم عبــد رب النــبي ـ 388(المتوفى: 

 م.1982 - هـ 1402الناشر: دار الفكر، الطبعة: 
 هـــ)، المحقــق:224غريب الحديث ، لأبي عبيد القاسم بن سلاّم بن عبد الله الهروي البغدادي (المتوفى:  - 

الــدكن،  الطبعــة:  - د. محمــد عبــد المعيــد خــان ، الناشــر: مطبعــة دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر آبــاد
 م.  1964 - هـ  1384الأولى، 

هـــ)، 597غريب الحــديث ، لجمــال الــدين: أبي الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي (المتــوفى:  - 
لبنان،الطبعــة:  - بــيروت  - دار الكتــب العلميــة  المحقــق: الــدكتور عبــد المعطــي أمــين القلعجــي ، الناشــر:

 م . 1985 -  1405الأولى، 
هـــ)،  861فتح القدير ، لكمال الدين محمد بــن عبــد الواحــد السيواســي المعــروف بــابن الهمــام (المتــوفى:  - 

 الناشر: دار الفكر.
ن عبــد الــرحمن إدريــس بــالفروق = أنــوار الــبروق في أنــواء الفــروق ؛ لأبي العبــاس شــهاب الــدين أحمــد بــن  - 

 هـ)، الناشر: عالم الكتب.684الشهير بالقرافي (المتوفى:  المالكي 
ين، لزيـــاد يفصـــائل الـــدم وعلاقتهـــا بـــبعض سمـــات الشخصـــية الانفعـــالي لـــدى عينـــة مـــن الطـــلاب الجـــامع - 

م، منشــــــور علــــــى الشــــــبكة 2007بركــــــات، جامعــــــة القــــــدس المفتوحــــــة ، منطقــــــة طــــــولكرم التعليمــــــة ، 
 العنكبوتية.

ه الـــدواني علـــى رســـالة ابـــن أبي زيـــد القـــيرواني ، لأحمـــد بـــن غـــانم (أو غنـــيم) بـــن ســـالم ابـــن مهنـــا، الفواكـــ - 
 هـ)،  الناشر: دار الفكر .1126شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (المتوفى: 

 قاعــــــــدة بيانــــــــات النصــــــــوص القانونيــــــــة المنظمــــــــة لقطــــــــاع الأمــــــــن في تــــــــونس، علــــــــى الــــــــرابط: - 
securite.tn/ar/node/30525-http://www.legislation 

سورية، الطبعة:  - القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا، لسعدي أبو حبيب ، الناشر: دار الفكر. دمشق  - 
 م. 1988هـ =  1408الثانية 

قـــرار المجمـــع الفقهـــي التـــابع لمنظمـــة المـــؤتمر الإســـلامي بشـــأن الإثبـــات بـــالقرائن والأمـــارات المســـتجدة في  - 
 هـ.1433/ 11- 10/ 2- 26ة في الدورة العشرين المنعقد

) بشــأن البصــمة الوراثيــة 7قــرار مجلــس المجمــع الفقهــي الإســلامي التابعــة لرابطــة العــالم الاســلامي رقــم (  - 
 هـ.26/10/1426ومجالات الاستفادة منها في دورته السادسة عشرة في تاريخ 

الإمــام محمــد بــن ســعود  القضــاء بــالقرائن المعاصــرة ، لعبــدالله بــن ســليمان بــن محمــد العجــلان، جامعــة - 
 م.2006هـ، 1427) عام 68الإسلامية ، عماد البحث العلمي ، سلسلة الرسائل العلمية ( 
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القضاء بالقرائن والأمارات في الفقه الإسلامي، لعبدالعزيز بن سعد الدغيثر، مجلة العدل، التابعة لوزارة  - 
 هـ.1426) ، شوال ، 28العدل بالمملكة العربية السعودية، العدد( 

قواعد الأحكــام في مصــالح الأنــام لأبي محمــد عــز الــدين عبــد العزيــز بــن عبــد الســلام بــن أبي القاســم بــن  - 
هـــ)،  راجعــه وعلــق عليــه: طــه عبــد 660الحسن السلمي الدمشقي، الملقــب بســلطان العلمــاء (المتــوفى: 

 القاهرة. - الرؤوف سعد الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية 
كراتشي  ، الطبعــة:   - ميم الإحسان المجددي البركتي ، الناشر: الصدف ببلشرز قواعد الفقه ، لمحمد ع - 

 ـ1986 -  1407الأولى، 
الكــافي في فقــه الإمــام أحمــد، لأبي محمــد موفــق الــدين عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجمــاعيلي  - 

ـ)، 620المقدسي ثم الدمشــقي الحنبلــي، الشــهير بــابن قدامــة المقدســي (المتــوفى:  الناشــر: دار الكتــب  هــ
 م.  1994 - هـ  1414العلمية، الطبعة: الأولى، 

كشــاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع ، لمنصــور بــن يــونس بــن صــلاح الــدين بــن حســن بــن إدريــس البهــوتى  - 
 هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية.1051الحنبلى (المتوفى: 

الـــرحمن بــن عبـــد الله بـــن أحمـــد كشــف المخـــدرات والريـــاض المزهــرات لشـــرح أخصـــر المختصــرات ، لعبـــد  - 
ـ)،  المحقــق: محمــد بــن ناصــر العجمــي، الناشــر: دار البشــائر 1192البعلــي الخلــوتي الحنبلــي (المتــوفى:  هــ

 م.2002 - هـ 1423لبنان/ بيروت ، الطبعة: الأولى،  - الإسلامية 
علــى الحســيني كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار، لأبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن م - 

هــــ)،  المحقـــق: علـــي عبـــد الحميـــد بلطجـــي ومحمـــد وهـــبي 829الحصـــني، تقـــي الـــدين الشـــافعي (المتـــوفى: 
 م.1994دمشق ، الطبعة: الأولى،  - سليمان، الناشر: دار الخير 

علـــي بــــن أحمـــد بـــن مكـــرم الصــــعيدي  ،، ومعـــه حاشــــية العـــدوي، لأبي الحســـنكفايـــة الطالـــب الربـــاني  - 
بــيروت،  - هـــ)،  المحقــق: يوســف الشــيخ محمــد البقــاعي، الناشــر: دار الفكــر 8911العــدوي (المتــوفى: 

 م.1994 - هـ 1414تاريخ النشر: 
اللباب في شرح الكتاب، لعبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميــداني الحنفــي  - 

ن عبد الحميد، الناشــر: هـ)، حققه، وفصله، وضبطه، وعلق حواشيه: محمد محيي الدي1298(المتوفى: 
 المكتبة العلمية، بيروت. 

اللباب في علوم الكتاب؛ لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بــن عــادل الحنبلــي الدمشــقي النعمــاني  - 
هـــ)، المحقــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود والشــيخ علــي محمــد معــوض، الناشــر: دار 775(المتــوفى: 

 م.1998- هـ  1419عة: الأولى، لبنان، الطب - بيروت - الكتب العلمية 
لســـان العـــرب، لمحمـــد بـــن مكـــرم بـــن علـــى: أبي الفضـــل، جمـــال الـــدين ابـــن منظـــور الأنصـــاري الرويفعـــى  - 

 هـ.  1414 - بيروت ، الطبعة: الثالثة  - هـ)، الناشر: دار صادر 711الإفريقى (المتوفى: 
هـــ)،  تحقيــق: 817ى (المتــوفى: بــادأالقــاموس المحــيط ، لمجــد الــدين أبــو طــاهر محمــد بــن يعقــوب الفيروز  - 

مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوســي، الناشــر: مؤسســة الرســالة 
 م.  2005 - هـ  1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  - للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
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عبــدالمعبود، جامعــة نــايف  مبــاديء علــم الطــب الشــرعي والســموم لرجــال الأمــن والقــانون، لرجــاء محمــد - 
 م.2012- هـ1433العربية للعلوم الأمنية ، مركز الدراسات والبحوث، الرياض ، 

المبدع في شرح المقنع ، لإبراهيم بن محمد بن عبــد الله بــن محمــد ابــن مفلــح: أبي إســحاق، برهــان الــدين  - 
 - هـــــ  1418الأولى، لبنــــان، الطبعــــة:  - هـــــ)، الناشــــر: دار الكتــــب العلميــــة، بــــيروت 884(المتــــوفى: 
 م. 1997

هـ)،  الناشــر: دار المعرفــة 483المبسوط، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى:  - 
 م.1993- هـ1414بيروت، تاريخ النشر:  - 

مجلة الأحكام العدلية، المؤلف: لجنة مكونة مــن عــدة علمــاء وفقهــاء، المحقــق: نجيــب هــواويني ، الناشــر:  - 
 كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي.  نور محمد،

eq-مجمـــل اللغـــة لابـــن فـــارس ، لأحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكريـــاء القـــزويني الـــرازي، أبـــو الحســـين (المتـــوفى:  - 
proof2 م. 1986 - هـ  1406 - الطبعة الثانية 

وفى: عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الــرازي (المتــ مختــار الصــحاح ، لــزين الــدين أبي - 
صــيدا،  - الدار النموذجية، بيروت  - هـ)، المحقق: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية 666

 م.1999هـ / 1420الطبعة: الخامسة، 
 م.1998هـ، 1418المدخل الفقهي العام، لمصطفى أحمد الزرقا، دار القلم دمشق، الطبعة الأولى  - 
ن (ســلطان) محمــد، أبي الحســن نــور الــدين المــلا الهــروي مرقــاة المفــاتيح شــرح مشــكاة المصــابيح ، لعلــي بــ - 

 - هـــــ 1422لبنــــان، الطبعــــة: الأولى،  - هـــــ)، الناشــــر: دار الفكــــر، بــــيروت 1014القــــاري (المتــــوفى: 
 م .2002

المستجدات في وسائل الإثبات في العبادات والمعاملات والحقوق والحدود والجنايات، لأيمن محمد عمــر  - 
هــــ، 1431لبنـــان، الطبعـــة الثانيـــة،  - للنشـــر، عمـــان، ودار ابـــن حـــزم ، بـــيروتالعمر،الـــدار العثمانيـــة 

 م.210
المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله الحــاكم محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن حمدويــه بــن نعُــيم بــن  - 

هــــ)،  تحقيـــق: مصـــطفى عبـــد 405الحكـــم الضـــبي الطهمـــاني النيســـابوري المعـــروف بـــابن البيـــع (المتـــوفى: 
 م.1990 -  1411بيروت، الطبعة: الأولى،  - عطا، الناشر: دار الكتب العلمية  القادر

مشــارق الأنــوار علــى صــحاح الآثــار، لعيــاض بــن موســى بــن عيــاض بــن عمــرون اليحصــبي الســبتي، أبي  - 
 هـ) ، دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث.544الفضل (المتوفى: 

لأحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي الفيـــومي ثم الحمـــوي، أبـــو العبـــاس المصـــباح المنـــير في غريـــب الشـــرح الكبـــير ،  - 
 بيروت. - هـ)، الناشر: المكتبة العلمية 770(المتوفى: نحو 

مصنف ابن أبي شيبة = الكتــاب المصــنف في الأحاديــث والآثــار، لأبي بكــر بــن أبي شــيبة، عبــد الله بــن  - 
قق: كمــال يوســف الحــوت، هـــ)،المح235محمــد بــن إبــراهيم بــن عثمــان بــن خواســتي العبســي (المتــوفى: 

 هـ.1409الرياض ،الطبعة: الأولى،  - الناشر: مكتبة الرشد 
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مصـــنف عبـــدالرزاق= المصـــنف، لأبي بكـــر عبـــد الـــرزاق بـــن همـــام بـــن نـــافع الحمـــيري اليمـــاني الصـــنعاني  - 
هــــ)، المحقـــق: حبيـــب الـــرحمن الأعظمـــي، الناشـــر: المكتـــب الإســـلامي، بـــيروت، الطبعـــة: 211(المتـــوفى: 

 هـ.1403، الثانية
، لمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدًا أولي النهى في شرح غاية المنتهى مطالب - 

 - هـــ 1415هـــ)، الناشــر: المكتــب الإســلامي، الطبعــة: الثانيــة، 1243ثم الدمشــقي الحنبلــي (المتــوفى: 
 م.1994

بعلــــي، أبي عبــــد الله، شمــــس الــــدين المطلــــع علــــى ألفــــاظ المقنــــع، لمحمــــد بــــن أبي الفــــتح بــــن أبي الفضــــل ال - 
هـ)، المحقق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب، الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع، 709(المتوفى: 

 م. 2003 - هـ 1423الطبعة: الطبعة الأولى 
المعجم الكبير، لســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــير اللخمــي الشــامي، أبي القاســم الطــبراني (المتــوفى:  - 

القاهرة،الطبعـــة:  - هــــ)، المحقـــق: حمـــدي بـــن عبـــد المجيـــد الســـلفي، دار النشـــر: مكتبـــة ابـــن تيميـــة 360
 الثانية.

المعجــم الوســيط لمعجــم الوســيط، الصــادر مــن مجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة، (إبــراهيم مصــطفى / أحمــد  - 
 الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)، الناشر: دار الدعوة.

يس اللغـــــــة ، لأحمـــــــد بـــــــن فـــــــارس بـــــــن زكريـــــــاء القـــــــزويني الـــــــرازي، أبي الحســـــــين (المتـــــــوفى: معجـــــــم مقـــــــاي - 
 م.1979 - هـ 1399هـ)،المحقق: عبد السلام محمد هارون ، الناشر: دار الفكر،عام النشر: 395

رَوْجِردي الخراســاني، أبي بكــر البيهقــي  -  معرفة السنن والآثار، لأحمد بن الحسين بن علي بن موســى الخُسْــ
هــــــ)، المحقـــــق: عبـــــد المعطـــــي أمـــــين قلعجـــــي، الناشـــــرون: جامعـــــة الدراســـــات الإســـــلامية 458تـــــوفى: (الم

دمشـــق) ، دار الوفـــاء  - بـــيروت) ، دار الـــوعي (حلـــب - باكســـتان) ، دار قتيبـــة (دمشـــق  - (كراتشـــي 
 م. 1991هـ،1412 القاهرة)، الطبعة الأولى - (المنصورة 

كـــام، لأبي الحســـن، عـــلاء الـــدين، علـــي بـــن خليـــل معـــين الحكـــام فيمـــا يـــتردد بـــين الخصـــمين مـــن الأح - 
 هـ)، الناشر: دار الفكر.844الطرابلسي الحنفي (المتوفى: 

المغني ، لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمــد بــن قدامــة الجمــاعيلي المقدســي ثم الدمشــقي  - 
 لقاهرة.هـ)، الناشر: مكتبة ا620الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ؛ لشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي  - 
 م.1994 - هـ 1415هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 977(المتوفى: 

هيم المفهـــم لمـــا أشـــكل مـــن تلخـــيص كتـــاب مســـلم ، لأبي العبـــاس :أحمـــد بـــن أبي حفـــص عمـــر بـــن إبـــرا - 
 .3.39 المكتبة الشاملة الإصدار الثالث الحافظ ، الأنصاري القرطبي ،

هــــ)، الناشـــر: دار 520المقـــدمات الممهـــدات، لأبي الوليـــد محمـــد بـــن أحمـــد بـــن رشـــد القـــرطبي (المتـــوفى:  - 
 م. 1988 - هـ  1408الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، 

علـــيش، أبـــو عبـــد الله المـــالكي (المتـــوفى:  مـــنح الجليـــل شـــرح مختصـــر خليـــل ،لمحمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد - 
 بيروت.  - هـ) الناشر: دار الفكر 1299
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هـــ)مع 1252منحــة الخــالق، لمحمــد أمــين بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابــدين الدمشــقي الحنفــي (المتــوفى:  - 
 البحر الرائق لابن نجيم، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية.

 . /http://ar.wikipedia.org/wikiعلى الرابط :  الموسوعة الحرة ويكيبيديا  - 
الموسوعة الطبية الفقهية، لأحمد محمد كنعان، تقديم محمد هيثم الخياط، دار النفائس للطباعــة والنشــرن  - 

 م.2000 - هـ1420بيروت، الطبعة الأولى 
الدين أبو محمد  المؤلف: جمال نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي - 

صــــححه ووضــــع الحاشــــية: عبــــد العزيــــز  ،هـــــ)762عبــــد الله بــــن يوســــف بــــن محمــــد الزيلعــــي (المتــــوفى: 
، المحقـــق: محمـــد عوامـــة، الديوبنـــدي الفنجـــاني، إلى كتـــاب الحـــج، ثم أكملهـــا محمـــد يوســـف الكـــاملفوري

 - جـــدة  - لإســـلاميةلبنـــان/ دار القبلـــة للثقافـــة ا- بـــيروت  - الناشـــر: مؤسســـة الريـــان للطباعـــة والنشـــر 
 .م1997هـ/1418الطبعة: الأولى، ،  السعودية

النظـــــام القضـــــائي في الفقـــــه الإســـــلامي،  لمحمـــــد رأفـــــت عثمـــــان، الناشـــــر: دار البيـــــان، الطبعـــــة: الثانيـــــة  - 
 م.1994هـ1415

النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر، لمجــد الــدين أبي الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن  - 
محمــود محمــد  - هـــ)، تحقيــق: طــاهر أحمــد الــزاوى 606الكريم الشــيباني الجــزري ابــن الأثــير (المتــوفى: عبد 

 م.1979 - هـ 1399بيروت،  - الطناحي الناشر: المكتبة العلمية 
الحســن برهــان  الجليــل الفرغــاني المرغينــاني، أبي الهداية في شرح بداية المبتدي، لعلي بن أبي بكــر بــن عبــد - 

 لبنان.  - بيروت  - حياء التراث العربي إهـ)، المحقق: طلال يوسف، الناشر: دار 593: الدين (المتوفى
ل الشخصـــية ، لمحمـــد مصـــطفى وســـائل الإثبـــات في الشـــريعة الإســـلامية في المعـــاملات المدنيـــة والأحـــوا - 

  م.1982، ـه1402بيروت ،الطبعة الأولى  - ، مكتبة دار البيان، دمشق الرحيلي
  
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 


